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يشتمل على ثبت بالأعلام وآخر بالاسماء والأماكن . 

-١‏ شبة الجزيرة العربية - تاريخ - العصر الفاطمى. 
" - اليمن - تاريخ - العصر القفاطمى. ١‏ - العتوان. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


متدمة 
التحسن لل ون العالمين والتسلاة والتسلاع على سيدنا مهمد ارك 
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وبعد: فهذا كتاب يتناول ناحية من نواحى سياسة الفاطميين 
الخاوهزة: يكجانى كنا من قكاثاطا سكعي إلى عافة العتالم الاستلا مين 
التى كان العباسيون يحتفظون بها رغم ضعف سلطتهم بسبب 
اسكفهال جقوة الأقراك وساكلا ولك سن امتساء مولكهم إلى ذو 
مستقلة ومناطق نفوذ للعناصر التركية والفارسية والعربية. 


وقد اشتد التنافس بين العباسيين والفاطميين على تقلد هذه 
الزعامة. وكان العباسيون يرون أنهم جديرون بها لأحقيتهم بالخلافة 
الإسلامية. على حين تمسك الفاطميون بنظريتهم القائلة باغتصاب 
العياسيين الخلافة :ومن كم لم يعترفوا يسلطتهم الدينية: وروا 
على انتزاع زعامة العالم الإسلامى منهم, فمدوا سلطائهم على مصر 
والشام. كما وجهوا اهتمامهم إلى السيطرة على جزيرة العرب وعلى 
الأخص الأراضى المقدسة بها لأن امتلاكها أصبح له شأن كبير عن ذى 
قبل::ذلك أن السياذة على الحومين الشريقين يمكة والديتة ضبان يتطن 
إليها منذ أواخر القرن الرابع الهجرى على أنها من مستلزمات الخلافة, 
وآن من يظفر بها يعتبر خليفة المسلمين الحقيقى. 


وقد عنيت فى هذا الكتاب بدراسة الوسائل التى اتبعها الفاطميون 


التفوذ الفاطمى فى جؤيرة الغرف 


لنشر سلطانهم ببلاد الحجاز. فوضحت كيف ناهضوا نقفوذ العباسيين 
فى الأماكن المقدسة, وأقاموا الدعوة لهم بهذه الأماكن, وأصبحوا بفضل 
رعايتهم شئون مكة والمدينة وتأمينهم الوافدين إليهما موضع تقدير 
العالم الإسلامى. 

كذلك تناولت بالبحث قيام دولة القرامطة ببلاد البحرين وولاء 
أمرائها للفاطميين واتحادهم فى سياستهم العدائية إزاء العباسيين: ثم 
تعدكت عن العوامل الكىيدلت من هدلة الموزة بين اشاطسيية 
والقرامطة فى أواخر القرن الرابع الهجرىء وما تبع ذلك من ضعف 
السيادة الفاظطفية ببلآان البهرية: 

ولما كانت بلاد اليمن موطن الدعوة الفاطمية بجزيرة العربء لذلك 
وجهت عنايتى إلى توضيح السياسة التى اتبعها الخلفاء الفاطميون 
للابقاء على نفوذهم بهذه البلاد. كما بينت ما كان لتوثق عرى الصداقة 
بين هؤلاء الخلفاء وبعض أمراء اليمن من أثر فى احتفاظ الفاطميين 
بمركر ممتاز فى بلادهم. 

أرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق فيما أنا بسبيله من خدمة تاريخ 
الأسلاع والخوب: 


محمد جمال الدين سرور 


محتويات الكتاب 


الفصل الأول 
الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز 


تمهيد. حالة جزيرة العرب قبل العصر الفاطمى 

دولة بنى سليمان العلوية بمكة 

العلويون فى المديذة المتورة 

تطلع الفاطميين إلى بسط سلطانهم على الأراضى المقدسة بالحجاز 

إقامة الخطبة بمكة والمدينة للمعز لدين الله الفاطمى 

عدم استقرار النفوذ الفاطمى بمكة والمدينة فى عهد العزيز 

موقف أمير مكة من الخليفة الحاكم بأمر الله 

الهواشم يستقلون بإمارة مكة 

ضعف التفوذ الفاطمى بمكة فى عهد المستنصر بالله الفاطمى 

التنافس بين العباسيين والفاطميين على بسط سيادتهم على 
الأراضى المقدسة بالحجاز 


الفصل الثاني 
السيادة الفاطمية فى بلاد البحرين 

قيام ووقة القزائطة ببلان البعرين 

ولاء قرامطة بلأ د اليخرين للخلافة القاطمة يبلاد الكفرب 

الخزا رين قراف انمرة الفرافظة على العرشن 

كبرل سيلة الور بين الفاطنكية والكراملة 

عريف ادو القزاطية براه اتويت 
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1 الفهرس 
الفصل الثالث. 
الدعوة الفاطمية فى اليمامة وعمان 


دولة بنى الأخيضر العلوية باليمامة 


بغاة الاستماعيلية يشتوج الذفي الأسماعيلن 
نقوذ القرامطة فى اليمامة 

القزامظة فى عشان تقيمون الدعؤة لعبين الله اليد 
محاولة البويهيين توطيد نفوذهم بعمان 

حرص الفاطميين على نشر دعوتهم بعمان 
انتشار الدعوة الفاظمية بغعمان 


الفصل الرابع 
النفوذ الفاطمى فى بلاد اليمن 
ولآد البمق تحت تكد ولاه سيد 
انحلال الدولة الزيادية فى بلاد اليمن 
الدعوة الفاطمية فى بلاد اليمن 
دعاة الإسماعيلية باليمن يرجون قيام دولة المهدى فى بلادهم 
وقوع الخلف بين داعيتى الإسماعيلية ابن حوشب وعلى بن الفضل 
ولاء ابن حوشب لعبيد الله المهدى 
عبد الله بن عباس الشاورى يخلف ابن حوشب فى نشر الدعوة 
الفاطمية 
اتضدواك يعطن وعاة الإمتمافيلية عن الدغؤة التقاطية 
الدعوة الفاطمية فى بلاد اليمن فى عهد المعز لدين الله الفاطمى 
إقامة الخطبة للعرير بالله الفاطمى 
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النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


مقاومة دولة نجاح بزبيد دعاة الإسماعيلية 

العبذترعى يقيم الهو اتمسكتهين والله:القاطمى 

تلاق شرع الشننافة بين اللمشتمص والتسطتاسيسى 

ولآية المكنء امعد الك ببلاد اليف 

حرصه على توطيد علاقته بالمستنصر بالله الفاطمى 

الدعوة الفاطمية ببلاد اليمن بعد وفاة المكرم أحمد 

النزاع بين آل الصليحى وآل الزواحى 

النتيدة النسوة الستايفية كدير كو ليمت 

وله الوذه الشرة الممكتسن بالل القاطهى 

تأييد السيدة الحرة خلافة المستعلى بالله 

الدعوة التزارية لا تلقى قبولا ببلاد اليمن 

معاونة الداعى على بن إبراهيم بن نجيب الدولة للسيدة الحرة 
ولأء الشنينة انصرة لتخليفة الآفن القا طمن 

القليقة الآنين يبكتس السيدة الهزة يموك ول غهدة الاعام الظيب 
عدم اعتراف السيدة الحرة بإمامة الخليفة الحافظ 

حرمن 'النسينة التسرة عقن بخن النصرة للأباء العليب 

آل زريع بعدن يقيمون الدعوة للخليفة الحافظ 

فك الغو الظيبية يقن وقاة السيدة الهرة 

زوال نفوذ الفاطميين ببلاد اليمن 


الفصل الأول 
الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز 


بمهيد 

كان لقيام الخلافتة فى جَريَرة العرب اشن كبيل فى وخدكهنا 
السياسية. فلما انتقل مركزها من المدينة المنورة إلى الكوفة» ثم إلى 
عرى هذه الوحدة. وانقسمت جزيرة العرب إلى ولايات متفرقة وهى: 


بلاد الحجاز وبلاد البحرين واليمامة وعمان وبلاد اليمن. 


لم يتمتع سكان هذه البلاد من العرب طويلا بمركز ممتاز فى 
الدولة الإإسلامية على الرغم مما بذلوه من جهد مشكور فى نشر 
الدعوة الإسلامية وفى فتم الأرأاضى الخاضعة لنفوذ الفرس 
والروم؛ فقد أثارت سياسة الدولة الأموية القائمة على التعصب للعرب 
المسلمين من غير العرب ؛ وانتهى الآمر يحدوث ذلك الانقلاب 
الذى أزال سلطان العرب وبعث النفوذ الفارسى الذى مثل دوره بشكل 
واضح منذ قيام الدولة العباسية حتى ولى المعتصم الخلافة. فساء 
ظنه بالفرسء ولم يعد أمامه بعد أن جفا العباسيون العرب إلا البحث 
عن عنصر جديد ليس له الأهواء السياسية التى للعرب وليست له 
المصالح الخاصة التى للفرس وهداه تفكيره إلى الاستعانة بالأتراك , 
فأكثر منهم وخصهم بالنقوذ وجعل لهم مرك را قى مجال 
السياسة والحرب . وح رم العرب مما كان لهم من قييادة 
الجيوش . كما كتب إلى عماله فى الولايات الإاسلامية بإسقاط 


٠١١‏ النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


المرتبات المقررة لهم فى ديوان العطاء. 


لتفرق كلمتهم فى الجزيرة العربية» فقد حرص كل فريق منهم على 
يدافعون عنها وزادت حالتهم سوءا فى العصر العباسى الثانى لاستئثار 
الأتراك بالنفوذ والسلطان فى الدولة الإسلامية. 


كذلك كانت الأمور فى جزيرة العرب غير مستقرة بسبب الفتن 
التى أثارها العلويون فى بلاد الحجاز واليمن؛ أضف إلى ذلك ظطلهور 
القرامطة فى بلاد البحرين وبسط سلطانهم على اليمامة وعمان. وكان 
لهذه الأحداث أسوا الأثر فى جزيرة العرب. فصارت فى شبه عزلة. كما 
تأخرت عاديا وعلميا. 


* جد “ا 


كان العلويون فى بلاد الحجاز كثيراً ما يثيرون الاضطرابات ضد 
العباسيين: فلما قضى خلفاء العصر العباسى الأول على حركاتهم 
ضعف أمرهم واستكانواء وظل ولاة بنى العباس يتولون الحكم فى بلاد 
الحجاز حتى شغل الخلفاء العباسيون بالفتن والثورات التى أثارها 
الأتراك فى أواخر القرن الثالث الهجرىء. فاستغل هذه الفرصة بعض 
العلويين الطامحين إلى النفوذ والسلطان من بنى سليمان بن داود بن 


بلاد الحجار ١١‏ 


الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب وعملوا على الاستقلال بإمارة 
مكة!'). وسرعان ما تغلبوا عليها وأسسوا بها دولة السليمانيين وخلع 
المقتدر('), وقال فى خطبة له بموسم الحج: «الحمد لله الذى أعاد الحق 
إلى نظامه؛, وأبرز زهر الإيمان من أكمامه. وكمل دعوة خير الرسل 
بأسباطه لابنى أعمامه. صلى الله عليه وعلى اله الطاهرين: وكف عنا 
ببركته أسباب المعتدين. وجعلها كلمة باقية فى عقبه إلى يوم 
الدين27). 


على أن دولة بنى سلميمان بمكة لم تكن من القوة بحيث 
تستطيع حماية الحجاج وصد المفيرين عليهاء فقد هددها القرامطة فى 
يلق البعرون المقولوا لديا سن 117 هبي اتاج ١‏ الخطة لفيفه الله 
المهدى الخليفة الفاطمى ببلاد المغرب؛ وعلى الرغم من ذلك كله قلم 
فشن على بسيادة الغناسيية على مكنة الأ فضرة اتهبيرة عن اللزهىق: 
فقد شغل القرامطة عنها بالعمل على تحقيق أطماعهم فى بلاد الشرق 
مما ساعد على عودة نفوذ العباسيين إلى مكة. فأقيمت الخطبة فيها 
للراضى بن المقتدر سنة 7517 ه!'!: بل إن هذا الخليفة أنسند ولاية 
مكة والمدينة إلى محمد بن طغج الأخشيد والى مصر من قبلهء وأيد 
ذلك أخوه المتقى من بعده., فضم الحجاز إلى محمد الأخشيدا", 
وصارت تقام له الخطبة مع الخليفة العباسى على متابر مكة والمدينة 


.١١ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدا والخبر ج؛ ص‎ )١( 
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ب النفوذ الفأطمى فى جزيرة العرب 


وقد نوه محمد الأخشيد بتقلده مكة والمديتة فى الكتاب الذى 
أرسله إلى رومانوس أمبراطور الروم. وكان هذا الامبراطور قد بعث إليه 
كتابا قال فيه: إنه لم تكن عادته أن يكاتب إلا الخليفة والتمس تبادل 
الأسرى. فكتب إليه محمد الأخشيد كتابا أشار فيه إلى المكانة السامية 
التى يتمتع بها مدللا على ذلك بالبلاد التى فى حوزته؛ وبعد أن ذكر أن 
منها مصر ويلاد الشام قال: دهذا إلى ما نتقلده من أمر مكة المحفوفة 
بالآيات الباهرة والدلالات الظاهرة فإنا لو لم نتقلد غيرها لكانت 
بشرفها وعظيم قدرها وما حدث من الفضل توفى على كل مملكة لأنها 
محج أدم ومحج إبراهيم وإرثه ومهاجره ومحج سائر الأنبياء وقبلتنا 
وقبلتهم عليهم السلام. ومنها مدينة رسول الله عل المقدسة بتربته وأنها 
مهبظ الؤحئ:وبيشة هذا الدين المتعقيم الذى أمكن طلة:علن التبن 
والبحر والسهل والوعر والشرق والغرب وصحارى العرب على بعد 
أطرافها وتنازح أقطارها وكثرة سكانها فى حاضرتها وباديتها. وعظمها 
فى وفودها وشدتهاء وصدق بأسها ونجدتها,. وكبر أحلامها 
وبعد مرامها. وانعقاد النصر من عند الله براياتهاء وإن الله تعالى أباد 
خضراء كسرى وشرد قيصر عن داره ومحل عزه ومجده بطائفة 
منها..) 

ظلت سياسة العباسيين قائمة بمكة بعد أن تقلد ولايتها الأخشيديون 
فى مصر؛ فلما استولى بنو بويه على بغداد سنة 4ه شاركوهم هذه 
السيادة. فاقيمت الخطبة بمكة للمطيع العباسى مع معز الدولة بن بويه, ثم 
عمل البويهيون على ألا يكون للأخشيديين نفوذ فى الأراضى المقدسة 


.١154- ٠١ القلقشندى:؛ جلا ص‎ )١( 


بلاد الحجاز ١‏ 


ببلاد الحجازء وقام الخلاف سنة 4ه بين أمير الحج المصرى وأمير 
الحج العراقى على الخطبة لابن بويه أو ابن الأخشيد؛ وتطور النزاع إلى 
نشوب الحرب بين أنصار كل منهما؛ فلما انهزم المصريون أقيمت 
الخطبة لمعز الدولة بن بويه(2. على أن ذلك لم يقض نهائياً على نفوذ 
الأخشيديين بمكة؛ فقد ولى الخليفة المطيع كافور الأخشيدى بلاد 
الحجاز بالإضافة إلى مصر والشام. وصار يدعى له بمقتضى هذه 
التولية على منابر هذه البلاد مع الخليفة العباسى7'). ثم دعى بعد وفاته 
اللسسان” من عجيه الله بر طفع الاكشير: 


لم يكن اهتمام العباسيين ببسط سلطانهم على المدينة المنورة أقل 
من حرصهم على الاحتفاظ بسيادتهم على مكة. وكان العلويون قد 
اتخذوا المدينة مركتزا لإثارة القتخ فى وجه الخلافة العباسية مما حمل 
بعض الخلفاء على إسناد ولايتها إلى وال مستقل عن والى الحجاز 
حتى يتفرغ للعمل على استقرار الأمور فيها والقضاء على ثورات 
العلويين. ولما تقلد الأخشيديون بلاد الحجاز دخلت المدينة قى 


حوزتهمء فأبقوا للعباسيين سيادتهم عليها. 


كان يقيم بالمدينة بعض أفراد من بنى الحسين بن على بن أبى طالب» 
أخذوا يتحينون الفرص للاستقلال بولايتها كما فعل بنو سليمان بمكة. 
لكنهم لم يكن لديهم القوة التى تساعدهم على تحقيق أغراضهم ؛ فلما قدم 
)١(‏ ابن خلدون ج ؛ ص .٠٠١‏ 


(؟) أبو المحاسن . ج ؛ ص 5 - .٠١‏ 


١‏ النفوز الفاطمى فى جزيرة العمرب 


عليهم من مصر طاهر بن مسلم!'!) من أحفاد الحسين ولوه أميراً 
عليهم»؛ وما لبث طاهر أن استقل بإمارة المدينة سنة ١ه‏ (). ولم تقم 


ضعف. 


ظل العباسيون يتمتعون بالسيادة على كل من مكة والمدينة لا 
ينازعهم فيها منازع حتى أقام الفاطميون خلافتهم فى إفريقية واخذوا 
يعملون على توسيع رقعة دولتهم وذلك باستيلائهم على مصر 
والشام؛ فلما تم لهم فتح هذه البلاد وأصبحت القاهرة مقر خلافتهم 
تطلعوا إلى بسط نفوذفم على الأراضى المقدسة يالحجاز ليكسبوا 
خلافتهم قوة أمام العالم الإسلامى ويضعفوا من شأن الخلافة 
العباسية. ولم يدر بخاطر العباسيين بعد أن تقلدوا زمام الحكم أن 
الاحتفاظ بالسيادة على مكة والمدينة سيكون له أثر فى وثوق رعاياهم 
من المسلمين بأحقيتهم فى الخلافة؛ فلما طمع الفاطميون فى السيطرة 
على هاتين المدينتين. ظهرت من ثنايا النزاع بينهم وبين العباسيين 
على امتلاك الأراضى المقدسة بالحجاز نظرية جديدة تتضمن أن أمير 
المئؤمنين الحقيقى هى من استطاع بسط نفوذه على الحرمين المكى 
والمدنى. 
وكان العلويون فى هذا النزاع على الأراضى المقدسة هم الخصم الثالث 
الذى ياتى أخيراأً فيقوز بالغنيمة؛ فاستقل أمراء الأشراف من بنى الحسن 
(1) كان مسلم يدير امر مصر ايام كافور واسمه محمد بن عبد الله بن طاهر ببن يحيى اللحدث 
أبن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبى 


بلاد الحجاز ١6‏ 


بمكة. كما استقل بالمدينة أمراء الأشراف من بنى الحسين وأصبح 
هؤلاء الأمراء سادة الحرميدن!"). 

بدا افنتماء التاطميين جبلان المجازذ مك خلافة المعز لندين الله 
الفاطمى, فقد رأى هذا الخليفة على أثر ما بلغه من وقوع نزاع بين بنى 
الحسن وبنى جعفر بن أبى طالب أن يعمل على حسم الخلاف بينهم؛ 
فأنفذ إليهم سراً مالا ورجالا سعوا بين هذين الفريقين حتى عقدوا 
بينهم صلحاً فى المسجد الحرام؛ وقام رسل الخليفة الفاطمى بأداء دية 
قتل بنى الحسن سنة 5548ه مما كان له آأحسن الأثر فى نفوسهم., ولما 
تم لجوهر الصقلى فتح مصر سنة 58؟ه., بادر حسن بن جعقفر 
الحسنى فاستولى على مكة ودعا للمعز على منابرهاء فبعث إليه المعز 
من المغرب بتقليده الحرم وأعماله7"). 0 

كذلك أقيمت الخطبة للمعز بالمدينة المنورة وحذف اسم الخليفة 
العباسى من الخطبة فى كل من مكة والمدينة(". وعمل المعز غلى تثبيت 
سلطته على هاتين المدينتين بالأموال التى صار يرسلها إليها؛ فقد أنفذ 
سنة 755ه - كما قال المقريزى!') - وعسكرا وأحمال مال عدتها 
عشرون حملا للحرمين وعدة أحمال متاع» - وبذلك تيسر له نشر 
نفوذ الفاطميين فى بلاد الحجاز. 


ظلت الخطبة تقام للمعز فى كل من مكة والمديئة حتى توفى سنة 1716.ه 


(8 )نكن المضار الابلابة فى القرن الرك لأسيزي عدا من 0ه 
(") المقريزى: اتعاظ الحنفا ص .١47- ١15‏ 

لين عبد القادر الانصارى: درر الفرائد المنظمة ص ” 7٠١‏ . 

(4) اتعاظ الحنفا ص ١77‏ 


1 النفوذ الفاطمى فى جَرهرَة الغرب 


وخلفه ابنه العزيزء فانقطعت الخطبة له فى بلاد الحجاز؛ فبعث إليها 
سنة 1717ه بإدريس بن زيرى الصنهاجى أميرا على الحج. فاستولى 
على الحرمين وأقام له الخطبة!'!. على أن نفوذ الفاطميين رغم ذلك لم 
يكن مستقراً فى مكة والمديئة طوال عهد العزيز. فقد دعا أمير حاج 
حملة إلى بلاد الحجاز ضيقت الحصار على أهلهاء وانتهى الأمر بإعادة 


بهاتين المدينتين!"). 


ظل طاهر بن مسلم الذى يعد أول أمير من بنى الحسين استقل 
بالمدينة مواليا للفاطميين حتى توفى سنة ١14ه»,‏ فخلفه فى إمارتها 
ابنه الحسن ين-طاهر ويلقب مهنى/!!, فسار على نهج أبيه فى اعترافه 
بسيادة الفاطميين على المدينة. أما إمارة مكة فكان يليها فى ذلك الوقت 
عيسى بن جعفر من بنى الحسن. ولما توفى سنة 715ه خلفه أخوه 
أبو الفتوح الحسن بن جعفر. وقد أقام كل منهما الخطبة للفاطميين 
اعترافاً بما لهم من نفوذ على مكة. 

وكان الأمير أبى الفتوح الحسن بن جعفر فى بداية عهده مخلصا فى 
ولائه للفاطميين» فقد طلب منه الخليفة القادر بالله العباسى الدخول فى 
طاعته وأغراه بالمال والخلع التى بعثها إليه. كما وعده بالعمل على إبقاء 
الحكم فى مكة ورائياً لبنيه من بعده, لكنه رغم ذلك أبى تحقيق رغبة الخليفة 
العباسى وبعث إليه بأن الخطبة فى مكة تقام للخليقة الحاكم بأمر الله دون 


) 
(؟) ابن خلدون: جا ص ٠١١‏ عبد القادر الأنصاري: درر الفرائد المنظمة ص 7٠١7”‏ . 
(6) ابن خلدوة هب فسن 2 


بلاد الحجاز /ا١‏ 


سواه(" كما أبقى للفاطميين سيادتهم على المدينة بأن سار إليها سنة 
5ه وأزال عنها إمرة بنى مهنى حين بلغه طعنهم فى نسب 
الفاطميينء لكنه لم يحتفظ طويلا بإمارة المدينة, فقد استعادها 
بنى مهنى بعد عودته إلى مكة ودخلوا منذ ذلك الوقت فى طاعة 
الفاطميين. ْ 


على أن أبا الفتوح أمير مكة لم يستمر على ولائه للخليفة 
الحاكم بأمر الله الفاطمىء فقد خرج عليه سنة ٠٠‏ 4ه , الذي أغراه 
الوزير أبى القاسم حسين بن على بن المغربى بانتحال لقب الخلافة- 
وكان هذا الوزير ناقما على الحاكم بأمر الله لغدره بأبيه وأعمامه- 
بذاك ول على إتنماك دانة قاقر من خصسس إلى مساق ين مقر 
ابن الجراح امير طيئ بالرملة وحسن له خلع طاعة الحاكم, فاستجاب 
له وعهد إليه بالتوجه إلى أبى الفتوح أمير مكة ليقسده على الحاكم 
ويدعوه إلى الخلافة» فلما قدم الوزير أبى القاسم بن المغربى مكة أطمع 
آينا لفقو قن الترواهدة وسوهية يعني فئان الخلافة كا حقه عن 
الخروج إلى الرملة إجابة لرجاء حسان بن مفرج بن الجراح الذى 
سيكون خير عون له على تثبيت سلطته,. فرحب أبو الفتوح بهذه 
الدعوة وأقام الخطبة لنفسه وتلقب بالراشد بالله, واخذ ابن المغربى 
يدعو القبائل العربية من سليم وهلال وعوف بن عامر لمعونة أبى 
الفتوح» ثم سار من مكة قاصداً الرملة وبصحبته أبو الفتوح والعرب 
الذين أجابوا دعوته؛ فلما اقترب أبى الفتوح من الرملة تلقاه حسان بن 
مفرج بن الجراح وأولاده وسائر وجوه العرب بالترحاب وترجلوا له 


)1( عبد القادر الأنصارى: درر الفرائد المنظمة ص 5 .5١6 -7٠١‏ 
(؟) المقريزى: خطط ج ” ص .١57‏ 


١48‏ النفود الفاطمى فى جزيرة العرب 


وبايعوه بالخلافة ثم ساروا فى ركابه. ونزل أبى الفتوح فى دار حسان 
ونادى فى التاس بالأمان وأقيمت له الخطبة فى كثير من بلاد الشاء!'). 


لما وصل إلى الحاكم بأمر الله الفاطمى نبأ خروج أبى الفتوح عليه 
وانتحاله لقب الخلافة وانحياز حسان بن مفرج بن الجراح والوزير أبى 
القاسم بن المغربى إليه استاء من ذلك وعول على إعادة نفوذه فى بلاد 
الحجاز وإضعاف شأن أبى الفتوح, فكتب إلى أبى الطيب ابن عم أبى 
الفتوح بتوليته الحرمين وأنفذ له ولشيوخ بنى الحسن مالا لخذلان أبى 
الفتوح, كما تعهد بأن يدفع له خمسين ألف دينار عيناً ولكل فرد من 
إخوته سوى الهدايا والثياب التى بعثها إليهم: فانصرفوا عن أبى الفتوح 
ودخلوا فى طاعة الحاكم. 


كذلك عمل الخليفة الفاطمى على استمالة حسان وأبيه 
مفرج بن الجراح وغيرهما بالأموال التى بذلهاء فانح رفوا عن 
أبى الفتوح. ولما أحس أبو الفتوح بخذلان بنى الجراح إياه 
وعدولهم عن رأيهم فى العمل على تقوية نفوذه. ركب إلى الوزير 
أبى القاسم بن المغربى وقال له: «أنت أوقعتنى وأخرجتنى من بلدى 
وجعلتنى فى أيدى هؤلاء ينفقون سوقهم بى عند الحاكم 
ويبيعوننى بيعاً بالدرامم: فيجب عليك أن تخلصنى كما أوقعتني, 
وتسهل طرقى بالعودة إلى الحجازء فإنى راض من الغنيمة بالإياب). 
ثم ذهب إلى مفرج بن الجراح وأخبره بخبر أولاده وموقفهم إزاءه 
وقال له: «أريد أن تبعث معى من يوصلنى إلى مكة ولا تحرجنىي» 
فبعج عجة جماعة هن كليو ولك وزالوا هن حص بل مكلارينة له 


.5١ملم-؟١7 عبد القادر الأنصارى: درر الفرائد المنظمة ج اص‎ )١( 


بلاد الحجاز 15 


فتلقاه أتباعه وكاتب الحاكم وأعتذر إليهء. فقبل عذره وعفا عته وأعاده 


إلى إمارته بمكة('). وعمل أبو الفتوح منذ عودته إلى مكة على إقامة 
الدعوة للحاكم, كما نقش اسمه على السكة”"). 


لم يحاول الأمير أبى الفتوح الحسن بن جعفر بعد عودته إلى 
إمارة مكة الخروج على طاعة الفاطميينء بل احتفظ بسيادتهم فى هذا 
البلد المقدس, وصار يقيم الخطبة للحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى؛ 
فلماتوفى هذا الخليفة خطب لابنه الظاهرء كما خطبي من بعده 
للمستنصر سنة 717 4ه . وظل أبو الفتوح موالياً للفاطميين حتى 
توفى سنة ١47ه‏ , وخلفه ابنه شكر الذى تمكن من بسط نفوذه على 
المدينة وأقام الدعوة للمستنصر فى الحرمين واستمر الحال على ذلك 
حتى توفى سنة 1501 ه(). 


لم ينجب شكر بن أبى الفتوح الحسنى أولاداً يتولون إمارة مكة 
من بعدهء فزال بوفاته نفوذ بنى سليمان بمكة وتقلد الحكم فيها رجل 
ليس من بيت الإمارة. وكان رئيس الهواشم إذ ذاك محمد بن جعفر بن 
أبى هاشم محمد قد عظم ذكره بين قومه, فحارب بنى سليمان بمكة 
سنة 455ه وأوقع بهم الهزيمة. وأخرجهم من الحجازء فساروا إلى 
اليمن واستقل بإمارة مكة وأقام الخطبة للمستنصر بالله الفاطمى(“). 


.7١8 ابن خلدون: ج ؛؟ ص 284: ؛ عبد القادر الأنصارى: درر الفرائد المنظمة ص‎ )١( 
.788 المقريزى خطط ج 7 ص‎ )١( 

(؟) دحلان: خلاصة الكلام فى أمراء البيت الحرام ص ١8‏ » ابن خلدون ج؛ ص” .٠١‏ 
(4) ابن خلدون: ج؛ ص ١772‏ . 


7 النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


لم يعمل الأمير محمد بن جعفر على الاحتفاظ بسيادة الفاطميين 
على مكة. فبدأ عهده بإقامة الخطبة للخليفة المستنصر بالله الفاطمى, 
ثم مالبث أن انحرف عنه وأمر بذكر اسم الخليفة القائم بأمر الله 
الغياتى ".لما غلم بندلك اللسخخصن عهد إلى على بن مهمد 
الصليحى داعيه باليمن سنة 56 4ه بإرسال حملة إلى مكة لاستعادة 
نفوذه عليها وللقضاء على الدعوة العباسية فيها!'). فسار الصليحى 
إلى مكة وعمل على استمالة أهلها إلى جائبه بما كان معه من 
الأموال!'): وتعاون مع أمير مكة فى نشر الأمن والطمأنينة فى هذا البلد 
املكيش؛ قطابت قلوت الناى ورخصت الأسعان:.وكسا السليهن اليرت 
الحرام بثياب بيض''). 


على ان الأمير محمد بن جعفر لم يستمر طويلا فى إقامة الخطبة 
للخليفة المستنصر بالله الفاطمىء فإنه لما انقطع ما كان يرد إليه من مصر 
من الأموال بسبب الشدة العظمى التى حلت بالبلاد المصرية وأصبح فى 
حاجة إلى المال. اخذ قناديل الكعبة وس تورها وصفائح بابها والميزاب 
وصادر أموال أهل مكة وأمر بحذف اسم المستنصر من الخطبة؛ وخطب 
للخليفة القائم بأمر الله العباسى/'), وبعث إلى السلطان الب ارسلان 


.77١ص‎ 4 القلقشندى: صبح الأعشى ج‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ج ؛ ص90١؟7.‏ 

3( 165ل ناد لمأمع02 زه [أممطءك5 وناء اأن8 
(2.324 1934 .11لا قروط بطهةأأز8 يزمموؤدن51- لخ 01 درعزاع.] ) 

(54) أبو الفدا: المختصر فى أخبار البشرء أبو المحاسن: ج 5 ص7/7. 

(5) ابن الجوزى: مرأة الزمان فى تاريخ الأعيان. القسم الثانى المجلد الأول ورقة ١7١‏ ب. 


بلاد الحجاز فى 


السلجوقى حاكم بغداد رسولا سنة 477ه يخبره بإقامة الخطبة 
للخليفة العباسى وللسلطان بمكة وإسقاط اسم الخليفة الفاطمى من 
الخطبة وتركه الأذان بحى على خير العمل؛ فبعث إليه السلطان ثلاثين 
آلف دينار وخلعاً نفيسة وأجرى له كل سنة عشرة آلاف دينار وقال: ١إذا‏ 
فعل أمير المدينة مهنى كذلك أعطيته عشرين الف دينار وكل سنة 


كوي الاق نينا 1 


على أنه يظهر لنا مما ذكره أبو المحاسن!') أن أمير مكة رغم قيامه 
بالدعوة للخليفة العباسى أبقى الأذان بحى على خير العمل وهو يعد 
من مظاهر المذهب الشيعى التى كانت سائدة إذ ذاك فى الأراضى 
الخاضعة لنفوذ الفاطميين: فقد أرسل إليه الخليفة القائم بأمر الله سنة 
4ه الشريف ابا الطالب الحسن بمال وخلع وطلب منه هذا الرسول 
أن يلغى الأذان الشيعى فى مكة:؛ فناظره الأمير مناظرة طويلة وقال له 
«هذا أذان أمير المؤمنين على بن أبى طالبء فقال له اخو الشريف أبو 
طالب: ما صح عنه؛ وإنما عبد الله بن عمر بن الخطاب روى أثه أذن به 
فى بعض أسفاره وما أنت واين عمرء فأسقطه من الأذان». 


كان الأمير محمد بن جعفر يتطلع إلى ضم المدينة المنورة إلى حوزته 
ليكون صاحب السيادة على الأراضى المقدسة ببلاد الحجاز فلما امن 
جانب الخليفة العباسى والسلطان السلجوقى بعد أن أقام لهما الخطبة 
فى مكة, وشغل عنه الخليفة الفاطمى بالعمل على استقرار الأمور 


.44 أبى المحاسن ج © ص‎ ."١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 


يف النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


فى مصرء أعد جيشأاً من الأتراك وزحف به إلى المدينة. فتغلب على بنى 
مهنى من بنى الحسين الذين كانت إليهم الرياسة بها وأخرجهم متها 
وأزال بذلك إمارتهم بالمدينة وجمع بين الحرمين/'!. 


ومما لاشك فيه أن الأمير محمد بن جعفر كان يرمى من وراء 
انحيازه إلى الخليفة العباسى أو الخليفة الفاطمى العمل على توطيد 
سلطانه فى بلاد الحجازء فيقيم الدعوة للخليفة الذى يمده بالأموال, 
لذلك نراه حين توفى الخليفة القائم بأمر الله سنة 471 هء وانقطع ما 
كان يصل إليه من المال قطع الخطبة للعباسيين وأقامها للخليفة 
المستنصر بالله الفاطم, 7). فلما ارسل إليه القتدئ يامر الله العباسى 
الأنؤال لكل انتمة كن الشتظلية سكل المح القليقة اللفاطسن وظللت 
الخطبة تقام للعباسيين فى مكة والمدينة إلى أن توفى الخليفة المقتدى 


سنةل/اممع ه92 ). 


لم يعمل محمد بن جعفر أمير مكة طيلة عهد إمارته على تنظيم 
الأمور فى الأراضى المقدسة وإقرار الأمن بها على الرغم من المساعدات 
المالية التى كانت ترد إليه من الخليفة العباسى أحياناً ومن الخليفة 
الفاطمى أحياناً أخرىء بل أساء السيرة فيها وأصبح الحجاج فى أواخر 


(") ابن خلدون: ج-4 ص ٠١”‏ . القلقشندى: صبح الأعشى ج ؛ ص 737١‏ . 
) 


5) ابن الأثير: ج .١‏ ص 87. 


بلاد الحجاز ”3 


الخلافة العباسية أو الفاطمية. بل دان لكل منها بالطاعة فى فترات 
متقاربة حتى وصفه أبو المحاسن!'! بأنه كان «متلونا تارة مع الخلفاء 


وقد ظفر العباسيون بحظ وافر من السيادة على مكة فى عهد 
إمارة محمد بن جعفر بخلاف الفاطميين الذين شغلوا إذ ذاك بالعمل 
على توطيد سلطتهم فى مصر عن الاحتفاظ بسيادتهم فى الأراضى 
المقدسة ببلاد الحجازء. وبذلك ظلت الدعوة العباسية قائمة فى مكة حتى 
توفى الأمير محمد بن جعفر سنة /4/1ه., وخلفه ابنه الأمير قاسم 
الذى حذا حذو أبيه فى إقامة الخطبة للعباسيينء وأرسل إليه الخليفة 
المستظهر وابنه المسترشد العباسى الخلع والاموال7). 


لم تنعم مكة فى عهد الأمير قاسم بالهدوء والاستقرارء بل كانت 
الأحوال فيها مضطربة طوال المدة التى قضاها أميرا عليها وتبلغ ثلاثين 
سنة('). مما يثبت لنا عجز هذا الأمير عن إقرار الأمن والعمل على 
إصلاح شئون إمارته. 


ابنه فليته. فافتتح عهده بإقامة الخطبة للخليفة العباسى المسترشد وعمل 
على نشر العدل بين أهالى إمارته مما كان له أحسن الأثر فى نفوسهم؛ 
فأثنوا عليه وتمتعوا فى عهده بالرخاء والطمأنينة, كما حرص هذا الأمير 


(") ابن خلدون: ج 4 ص .7١8‏ 


ع النفوذ الفاطمى فى جزْيرة العرب 


وولى إمارة مكة من بعده ابنه هاشم('!, فلم يعمل على استمرار ذكر 
اسم الخليفة العباسى فى الخطبة. بل أقام الخطبة للخليفة الحافظ 
الفاطمىء مما أثار السيدة الحرة الصليحية صاحبة اليمن-- وكانت إذاك 
تقيم الدعوة للإمام الطيب بن الخليفة الآمر الفاطمى- ولم تعترف 
بخلافة الحافظ الذى لم يكن يتمتع.بصفة الإمامة التى يجب توافرها 
فى الخلفاء الفاطميينت9؟) فأرسلت إلى هاشم أمير مكة تتوعده إن لم 
5ه . فكفاه الله شرها”"). 
على أن الدعوة لبنى العباس لم تقطع نهائيا فى عهد الأمير هاشم. 
بل أقيمت فى أيامه الخطبة للخليفة المقتفى: كما أن ابنه قاسم الذى ألت إليه 
إمارة مكة سنة 544ه حرص على ذكر اسم الخليقة المستتجد بالله 
العباسى فى الخطبة وحاول فى نفس الوقت التقرب إلى الخلافة الفاطمية 
فى مصرء فأوفد الشاعر عمارة اليمنى برسالة إلى القاهرة سنة ٠5054‏ ه 
)١(‏ راجع ماورد عن ولاة مكة من الهواشم العلويين فى: 
1 تنهاذانآ عل عرأمئونا! نآ عنامم عتعهأمممعطء عل اع أأعهلادعمء6 عل أعنامقلا ستوطصة2). 
قتل الخليفة بعد ذلك ببضعة اشهر سنة 575ه أخفى الأمير عبد المجيد بن محمد بن 
المستنصر الذى لقب بالحافظ لدين الله أمر الإمام الطيبء وبايعه الناس بولاية العهد على أن 
يكرن كفيلا لطفل مرتقب؛ غير أن الوزير أبا على أحمد بن الأفضل ما لبث أن اعتقله. فظل 


فى سجنه إلى أن تأمر الإسماعيلية على اغتيال هذا الوزير فى المحرم سنة 77 5ه ., وأخرجوا 
الحافظ من سحته. 
أبن ميسر: أخبار مصر ص ”77, 218 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج 5 ص 775 : مجموعة 
الوثائق الفاطمية ص /8- 4896. 

(") ابن خلدون: ج 4 ص .٠١4‏ 


بلاد الحجاز ”> 


وكان الخليفة الفاطمى إذ ذاك الفائر ووزيره الصالح طلائع بن رزيك, 
بقدومه سفيراً من مكة المكرمة إلى القاهرة. ومن هذه القصيدة ننقل 
الأبيات الآتية(') : 
الحمد للعيس بعد العزم والهممم حمداً يقوم بما أولت من النعم 
قربّن بعد مزار العز من نظضرى حتى رأيت إمام العصر من أمم 
ورحن من كعبة البطحاء والحرم وفداًإلى كعبة المعروف والكرم 
حيث الخلافة مضروب سرادقها بين النقيضين من عفى ومن نقم 
الخليفة والوزير الفاطمى بالعطف والقبول, فسرعان ما عاد إلى مكة 
ومنها توجه إلى زبيدا") فى صفر سنة ١55هء‏ ثم رحل منها إلى بلاد 
الحجاز حيث أدى فريضة الحج وأوفده أمير الحرمين برسالة أخرى إلى 
الملك الصالح طلائع بن رزيك يعتذر فيها عن الأحداث التى ارتكبها 
جنده مع حجاج مصر والشام مع تعديهم عليهم وأخذهم أموالا منهم, 
فقدم عمارة للمرة الثانية إلى القاهرة حاملا رسالة امير الحرمين واتخذ 
مصر موطنا'), وصار من مشاهير شعراء البلاط الفاطمى فى عهد 
الخليفتين الفائز والعاضدة(؟). 
على أن هاتين السفارتين اللتين أرسلهما أمير مكة إلى الخليفة 


. 587-41٠6 ص‎ ١ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج‎ )١ 


"') عمارة اليمنى: النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية ص ١؟. .87-141١‏ 


0 
ل 
(4) حسن إبراهيم: الفأطميون فى مصر ( حاشية رقم ١‏ ص .)١75‏ 


3 النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


الفاطمى الفائز ووزيره طلائع بن رزيك وإن دلتا على حرص هذا الأمير 
على اكتساب رضاء الخلافة الفاطمية» فإنهما لم تؤديا إلى إحلال النفوذ 
الفاطمى محل النفوذ العباسىء فقد ظلت الخطبة تقام فى الحرمين 
للخليفة المستنجد بالله العباسى حتى توفى الأمير قاسم بن هاشم سنة 
1 5ه وولى بعده الأمير عيسى بن فليته الذى زالت فى عهده دولة 
الفاطميين فى مصرا'). 

ومما لاشك فيه أن عدم استقرار الأمور فى مصر فى العصر 
الفاطمى الثانى الذى تجلى فيه ازدياد نفوذ الوزراء واستثثارهم 
بالسلطة دون الخلفاء شجع الخلافة العباسية فى ذلك الوقت رغم ما 
كانت تعانيه من جراء ازدياد نفوذ السلاجقة على نشر نفوذهم فى كل 
مخ مكة ا والكضيتة: 


على أن الخلفاء الفاطميين ووزراءهم فى العصر الفاطمى الثاتى 
لم ينصرفوا انصرافاً عن نشر الدعوة لهم فى بلاد الحجازء بل إنهم 
رغم انكماش دولتهم فى هذا العصر حتى لم يبق فى حوزتهم غير 
مصرء فإنهم احتفظوا ببعض النفوذ فى الجزيرة العربية». ويرجع 
الفضل فى ذلك إلى الدعوة الشيعية التى استمرت دون توقف على يد 
الدعاة الفاطميين7'). 

وعلى الرغم مسن أن ولاة مكة والمدينة أقاموا فى فترات مختلفة 
الدعوة لبنى العباس, فإنهم لم ينحازوا إلى الخلفاء العباسيين فى مناهضة 
الخلافة الفاطمية. بل حرصوا على إظهار ولائهم للخلفاء الفاطميين كلما 
أمكنتهم الفرص. وما ذلك إلا بتأثير الدعوة الشيعية التى بذل الدعاة 


. 71١ القلقشندى: صبم الأعشى ج ؟ ص‎ )١( 
.مم قععة 6ل(100م عطا هذ أمبره1! أه بمماكناط ى عامط -ععمها بروامةاة.‎ ١ 17-118,123 (؟)‎ 


بلاد الحجاز يف 


الفاطميون فى تشرها عناية كبيرةء. كما أن الخلفاء الفاطميين من 
ناحيتهم كانوا يبذلون قصارى جهدهم فى نشر الأمن والطمأنينة فى 
الأراضى المقدسة بالحجاز لتيسير سبل المعيشة على أهلها بما كانوا 
يرسلونه إليهم من الحبوب والأموال. لذلك لا نعجب إذا علمنا أن إقامة 
الخطبة للخلفاء الفاطميين لم تلق اعتراضاً من هؤلاء الأهالى الذين 
عرفوا بميلهم إلى المذهب السنىء كما أن أمراءهم احتفظوا فى كل من 
مكة والمدينة بكثير من مظاهر المذهب الشيعى التى كانت سائدة فى 
مصر فى العصر الفاطمىء وفضلا عن ذلك فإن انتماء أمراء مكة 
والمدينة إلى البيت العلوى كان له أثر كبير فى حرص هؤلاء الأمراء على 
التقرب إلى الخلفاء الفاطميين واكتساب رضائهم رغم المحاولات التى 
بذلها الخلفاء العباسيون لاستمالتهم إليهم وصرفهم عن الخلافة 
الفاطمية فى مصر. 


وعلى الرغم من حرص الخلفاء العباسيين والفاطميين على بسط 
سيادتهم على الأراضى المقدسة بالحجازء فإن التنافس بينهم لتحقيق 
هذه الغاية لم يقرن بمظاهر العنف, بل وجه كل منهم اهتمامه إلى إقامة 
الدعوة له فى تلك الأراضى بالطرق السلمية. ولعل السبب فى ذلك 
يرجع إلى أن العباسيين والفاطميين رأو آلا يتخذوا من الأراضى المقدسة 
بالحجاز ميدانا لإظهار ما بينهم من عداوة وبغضاء. 


وقد رأى هؤلاء الخلفاء تحت تأثير الصعوبات التى واجهوها فى دولهم 
الاكتفاء بنشر سلطتهم الدينية فى بلاد الحجاز التى كانت تتمثل فى إقامة 
الخطبة لهم على منابرهاء وكانوا يرجون من وراء تمتعهم بهذه السلطة 
توطيد أركان خلافتهم واستمالة العالم الإسلامى إلى جانئبهم بعد أن 


0 النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 
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اصبح الملسلمون ينظرون نظرة إجلال وتقدير إلى الخلفاء الذين 
يحتفظون بسيادتهم على الأراضى المقدسة ببلاد الحجاز. 

وكانت سياسة الخلفاء الفاطميين موجهة بصفة خاصة إلى بسط 
سلطانهم على تلك الأراضى والقضاء على نفوذ العباسيين فيها ليثبتوا 
للعالم الإسلامى شرعية خلافتهم وأحقيتهم- تبعاً لذلك- فى رعاية 
الأراضى المقدسة. 


ولاشك أن حرص الفاطميين على نشر نفوذهم فى بلاد الحجاز 
ونجاحهم فى هذا السبيل وإن جر عليهم منافسة العباسيين لهمء فإنهم 
جنوا من ورائه احترام العالم الإسلامى وتقديره؛ فقد برهنوا على 
قدرتهم على درء الأخطار عن تلك البلاد بعد أن صدوا القرامطة عن مكة 
ووجهوا اهتمامهم إلى العمل على حماية الأراضى المقدسة وتأمين 
الوافدين إليها من المسلمين على أرواحهم وأموالهم. 

ولم يكن لدى أمراء مكة والمدينة القوة التى تمكنهم من درء الأخطار عن 
بلاد الحجازء كما أن موارد تلك البلاد كانت لا تكفى لسد حاجة أهلها؛ لذلك 
رأوا أنه من الخير لهم اكتساب صداقة الفاطميين والتقرب إليهم ماداموا 
يرعون حقوقهم فى الإمارة. ويمدونهم بما يحتاجون إليه من الأموال 
والغلال؛ غير انه يؤخذ على هؤلاء الأمراء أنهم كانوا يؤثرون 5 
الخاصة على مصلحة البلاد التى يتولون الإمارة عليهاء فاستغلوا التنافس 
بين العباسيين والفاطميين على السيادة على بلاد الحجاز لإشباء 
مطامعهمء وصاروا يقيمون الخطبة للخلفاء الذين يواصلون إمدادهم 
بالأموال, ولا يعنون بإدخال ضروب الإصلاح فى بلادهم مما أدى إلى 


بلاد الحجاز 5 


إضعاف شأنها وتأخيرها ماديا وعلمياً حتى إن المقدسى(') لما زار بلاد 
الحجاز فى القرن الرابع الهجرى وصفها بالفقر وقلة العلما"!. كما أن 
الخامس الهجرى قلة سكانهاء وقدر عددهم بألفين» وقال إن فريقاً من 
أهلها اضطروا إلى الرحيل عنها فراراً من المجاعات7). 


.٠١ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص7‎ )١( 
.7١17 (؟) أحمد أمين: ظهر الإسلام ص‎ 
. 777-177 (؟) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ج 7 ص‎ 
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أمراء مكة الأشراف١()‏ 
السليمانيون والهواشم 
(من منتصف القرن الرابع إلى نهاية القرن السابع الهجرى) 
أبو محمد جعفر بن محمد بن حسين بن محمد الثائر 1ه 
حسن بن جعفر الحسنى(") 4ه 
عيسى بن أبى محمد جعفر ظ ااه 
أبو الفتوح الحسن بن أبى محمد جعفر ٠ه‏ 
ابو الطيب داود بن عبد الرحمن بن عبد الله بن داود ١ه‏ 
أبى الفتوح الحسن << (لمرة الثانية) 0ه 
محمد شكر بن أبى الفتوح الحسن هد 
حمزة وحاش بن أبى الطيب داود ]عه 
أبو هاشم محمد بن جعفر بن محمد (تاج المولى) وكات 
أبو فليته القاسم بن محمد بن جعفر /ام/ه 
فليته بن القاسم بن محمد بن محمد بن جعفر 6ه 
هاشم بن فليته بن القاسم /ااةه 
القاسم بن هاشم بن فليته 5ه 
عيسى بن فليته بن القاسم 1ه 
دأود بن عيسى بن فليته 0ه 
مكثّر بن عيسى بن فليته اده 
دأود بن عيسى (المرة الثانية) 6ه 


. 21.مصسداوانا عل عراماوزاط نآ عنامم عأعه[امممعطء عل اع عزعهلدعمء© عل اعنامذكا! ,تمططتم7‎ )١( 
. ١ 55 دعا للمعز بمكة سنة 7548ه . انظر المقريزئى: اتعاظ الحنفا ص‎ )"( 


الفصل النانى 


السيادة الفاطمية فى بلاد البحرين 


كان نفوذ العباسيين فى جزيرة العرب مهدداً من ناحية 
القرامطة!') الذى نجحوا فى اقتطاع بلاد البحرين حيث كان أبى سعيد 
الحسن بن بهرام الجنابى/!'! أحد قوادهم يعمل على نشر دعوتهم بهذا 
الإقليم منذ سنة 747ه .وقد وجدت تعاليمه مرعى خصيبا لدى 
الأهالى وعلى الأخص الأعراب الذين كانوا دائما على استعداد 
للانتضمام إلى أى حركة ثورية ضد العرب أو غيرهم مادامت تتيح لهم 
فرصة للسلب والنهب”") 


)١(‏ القرامطة: طائفة سياسية اتخذت الدعوة إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وسيلة 
لتحقيق اأغراضها وسلاحا للوصول إلى ماتصبو إليه؛ وقد عرفت بذلك نسبة إلى احد دعاتها 
حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط ويقال أنه سمى قرمط لقصر قامته ورجليه. 
النويرى :نهاية الأرب فى فئون الأدب ج-"؟ ورقة57ه 
ويرى 7/3200آ فى كتابه ( 2:69 105 1)ة1 غط) 06 ءو5ا: 156 ) أن «كرامته كلمة معروفة عند 
أهالى بلاد العراق الجنوبية لم تستعمل في العربية ومعناها الفلاح أو القروى ثم عربت إلى 
قرمط؛ وإن حمدان بن الأشعث عرف بهذا الاسم وسمى أتباعه باسمه؛. 
( عبد العزيز الدوري: دراسات فى العصر العباسى الثاني ص58 )١‏ 

(١)الجتابى:‏ نسبة إلى جنابة وهى بلدة على ساحل الخليج الفارسى (ياقوت: معجم البلدان ج؟ 
ص47 )١17-1١‏ 

5( عاة اللقطكا لتستتمط عط أه بإمماوزل! أرمطة.نإموع.!'0الءم ] عدآ 


ف الخفوة القاطمى فئ جزيرة الشرب 


وقد تمكن أبى سعيد الجنابى من الاستيلاء على مدينة هجر 
عاصمة بلاد البحرين بعد حصار دام سئتين واتخذ مدينة الأحساء(") 
عاصمة لدولة القرامطة الجديدة التى أاسسها سنة 1/ا17ه. وكان لهذه 
الدولة شأن كبين فى جَرَيرَة العرن» فق استطاعت أن تبسط تفوذها 
على كثير من أرجائهاء كما قامت بها حكومة ملكية وراثية فى بيت أبى 
سعيد يعاونها مجلس يتكون من اثنى عشر عضوأ.وكان الحاكم هو 
القائد الأعلى للجيش وبيده كافة مقاليد الأمورء وله سلطة مطلقة. 
وكأن العبيد يقومون بفلاحة أراضيها. أما سكانها من العرب فلم يكن 
لهم عمل اشوى الكينة فن الهيش 1" 

وقد وضع أبى سعيد نظاماً حربياً دقيقآً يستطيع بمقتضاه إعداد 
جيش قوى من رعاياه.فصار يجمع الأطفال فى دور خاصة وعين لهم 
قومآ عرفو عدن مصالحهم وأجرى عليهم ما يحتاجون إليهء وأخذ 
تدويهم على ركون الخلئل وانثتكداء الأسلهة الهربية: متغتو] شفاء 
عسكرية("). 

كان أبو سعيد يطمع فى بسط سيادته على جزيرة العرب وسلخها 
عن الدولة العباسية؛ وقد أثارت مطامعه مخاوف الخليفة العباسى المعتضد 
فأرسل إليه جيشاً بقيادة العباس بن عمرو الغنوى بعد أن ولاه على اليمامة 
والبحرين سنة 184ه. فلقى هذا الجيش هزيمة فادحة ووقع العباس 


)١1(‏ عرفت بهذا الاسم لماافيها من احساء المياه فى الرمال ومراعى الإبل ( ابن خلدون: 
جع ص١11)‏ 


(؟) 225.م 11! املا ,معنطاظ 5 ممزعناء8 0 وألعومماء نوعمع 
(؟) المقريزى: اتعاذط الحنفا ص 5١؟‏ 


بلاد البحرين يفن 


فى الأسرء وما لبث أن أطلق ابو سعيد سراحه وطلب منه أن يبلغ 
المعتضد هذه الرسالة؛ ومما جاء فيها: «هذا بلد خارج عن يدك غلبت 
عليه وقمت به: وكان فى من الفضل ما أخذ به غيرهء فما عرضت دا 
كان فى يدك. ولاهممت به. ولا أخفت لك سبيلاء ولانلت أحداً من 
رعيتك بسوء؛ فتوجيهك إلى الجيوش لأى سبب؟ اعلم أنى لا اخرج عن 
هذا البلد ولا توصل إليه. وفى هذه العصابة التى معى روح» فاكفنى 
نفسك ولا تتعرض لما ليس لك فيه فائدةء ولاتصل إلى مرادك منه إلا 
ببلوغ القلوب الحناجرا")؛ 

فلما وقف المعتضد على ماتضمنه حديث أبى سعيد قال : ١(صدق‏ 
ماأخذت شيئا كان فى أيدينا؛. ثم أطرق مفكراً وقال: ٠كذب‏ عدو الله 
الكافر؛ الممسلمون رعيتى حيث كانوا من بلاد الله, والله لثن طال بى 
العمر لاشخصن بنفسى إلى البصرة وجميع غلمانىء ولأوجهن إليه 
جيشأً كثيفا فإن هزمه وجهت جيشاء فإن هزمه خرجت فى جميع 
قوادى وجيشى إليه حتى يحكم الله بينى وبينه؛ 

يتضح لنا من حديث الخليفة المعتضد أنه مدرك حقيقة الحال فى 
الدولة العباسية؛ وأن بعض ولاياتها ومن بينها بلاد البحرين خرجت 
عن سلطانه؛ وأن واجبه كخليفة يحتم عليه أن يظل نفوذه سائداً فى 
جميع البلاد الإسلامية. وقد بلغ من حنق المعتضد على أبى سعيد 
ورغبته فى القضاء عليه أنه كان يذكره خلال مرضه ويتلهف ويقول: 
حسرة فى نفسىء كنت أحب أن أبلغها قبل موتىء واللّه لقد كنت 


7١8ص المقريزى: اتعاظ الحنفا‎ )١( 


ع النفوذ القاطمى فى جَزِْيرة الفزب 


أطول من سيفى إلاضربت عذدقه. وإنى أخاف أن يكون من هناك حوادث 
عظمفة 1 


استطاع أبو سعيد بإقراره النظام فى بلاد البحرين وتدريبه أهلها 
على الأعسان الغربية أرقيو :درلة شوطلرة الأركان فبياء انعد كفروها 
غك سدق والأحيماء والتقنيك: وشاق لان اللمصدية واللنطلا كن : 
ولوطالت حياته لتيسر له مد سلطانه على جزيرة العرب بأكملها, 
كته اغميل سنة *: #ف على نيه ختازع اله كان قد أخذة من الجيش 
العباسىء فخلفه ابنه سعيد الذى ظل يدبر أمور الدولة حتى ثار عليه 
القوو الكسكو انو طافس سليماة كانه وكفلن ؤمان السك فى رول 
القرامطة, ثم جاءه كتاب بتوليته من عبيد الله المهدى مما يثبت لنا ولاء 
القزامطة فى يلاد التحويق للخلافة الفاظمية بولا القري: وقد كرس 
على ذلك فيا العلاقات الودية بين الترامطة والفاظطعيين: واتعائهم فى 
معاسكوم الوواقرة إذاء اأمراسييت: فعللب ابو التفاسم بن الفدي سكة 
7ه من أبى طاهر أن يحضر إلى مصر على رأس حملة ليعاونه 
على فتحها. لكن الجيش العباسى بقيادة مؤنس الخادم مالبث أن أوقع 
الهزيمة بجيش أبى القاسم قبل أن تصل إليه النجدة من أبى طاهرا. 

كان أبو طاهر رجلا طموحا إلى المجد والعظمة. فقضى السنوات 
)١(‏ المقريزى: اتعاظ الحنفا ص 5١5‏ 


(؟) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج/ ص/” 
(")ابنخلدون :ج؛ ص85-48 


بلاد البحرين ا 


الأولى من حكمه ينظم شئون دولته ويعد العدة للسيطرة على جزيرة 
العرب. كماوجه سياسته إلى تأييد عبيد الله المهدى فى عداثه 
للعباسيين!', فعمل على إشغالهم فى المشرق بحملاته التى وجهها 
إلى بلادهم حتى يتيح للمهدى توطيد نفوذه فى المغرب. فزحف على 
البصرة والكوفة, وبعد أن غنم منها مغانم كثيرة عاد إلى هجرا"!؛ وفى 
سنة 1١11ه‏ تقدم أبى طاهر إلى بغداد وكادت تقع فى يده لولا دهاء 
مؤنس الخادم قائد الخليفة المقتدر الذى بعث بزواريق ملأى بفاكهة 
مسمومة. فلما أكل منها جند القرامطة مات منهم عدد كبير وارتد 
جيش أبى طاهر بعد أن تكبد خسائر فادحة7). لكن هذه الهزيمة لم 
تفت فى عضده.ء فقام فى العام التالى بحملة جريئة اضطرب من أجلها 
العالم الاسلامى؛ ذلك أنه أغار على مكة فى ذى الحجة سنة 1١اه‏ 
(يناير ١57م)‏ فى عدد قليلء إذ كان معه ستمائة فارس وتسعمائة 
راجل» ونهب هو وأصحابه الحجاج وقتلوهم فى المسجد الحرام» وقلع 
باب البيت وقبة زمزم والحجر الأسود. وأخذ كسوة الكعبة ففرقها بين 
أصحابه, ونهب دور أهل مكة:؛ وأقام الخطبة فى مكة لعبيد الله المهدى 
بدلا من الخليفة العباسى المقتدر ثم عاد إلى الأحساء حاملا معه 
الحجر الأسودا"). 


(1) ابن الأثير: ج48 صه ؛ و؟؛ 
() المقريزى: اتعاظ الحنفا ص14" 


له النفوذ القاطمى فى جرّيرة العرب 


لم يقم أبو طاهر بهذه الفعلة الشنعاء- كما زعم أوليرى!'- بناء 
على تهاليم سرية أرسلت إليه من القيروان الفرض منها الانتقام من 
أهل مكة لأنهم لم يخطبوا لعبيد الله المهدى» ودليلنا على ذلك أن اهتمام 
هذا الخليفة بإقامة الخطبة له لم يتضح إلا بعد أن فتح أبى طاهر مكة, 
كما لن.عبين الله المجدي الي السقراءة :هن الأحذات: القن ارتكبها ابو 
طاهر فى هذا البلد الملقدس وكتب إليه ما نصه'") «والعجب من كتبك 
إلينا ممتنا علينا بما ارتكبته واجترمته باسمنا من حرم الله وجيرانه 
بالأماكن التى لم تزل الجاهلية تحرم إراقة الدماء فيها وإهانة أهلهاء ثم 
تعديت ذلك وقلعت الحجر... وحملته إلى أرضك ورجوت أن نشكرك. 
فلعتك الله ثم لعنك والشلام على من سلعم المسلمون من لساتة ويدة 
وفعل فى يومه ما عمل فيه حساب غده:(!, فبعث إليه ابو طاهر ردا 
على كتابه وعده فيه بأنه سيعمل على إعادة الحجر الأسود إلى بيت 
الله الحراه!؟). 


لم يكتف أبو طاهر بمهاجمة مكة وإقامة الخطبة فيها للخليفة 
القاظفى بل وسط ستطاته عليها وفزفن على الهفاع سن اهب 
إتاوة يؤدونها إليه مقابل حمايتهم والمحافظة على أرواحهم''). وبذلك 


)١(‏ 86م .عله القطكاط لتسنتدط عط ؤه لإوماكتاط أرمطكم 

١5 عبد القادرالانصارى: درر الفوائد المنظمة ج١١ ص”‎ )١( 

(؟) يرى أوليرى فى كتابه 85م .216 ذاقط! لصلئة؟ عط أه برمماوذا؟ )رمطدى أن عبيد الله المهدى 
أرسل هذا الخطاب لأبى طاهر ليتفى عن نفسه أية مسئولية من جراء استحواذ القرامطة 
على الحجر الاسود وليظهر بمظهر المدافع عن شعائر الإسلام حتى يكتسب تقدير العالم 
الإسلامى. 

(4)ابنخلدون:ج؛ صة8 

(6) المقريزى: اتعاظ الحنفا ص 5 14” 


بلاد البحرين لذن 
وتأمين طريقهم إلى بلاد الحجاز. ولاشك أن ظهورها بهذا المظهر 
بيذ يضعف هيبتها أمام العالم الإسلامى وهو ما كان يرجوه ويعمل من 
فى إحدى قصائده ولاءه للمهدى وأنه عول على القضاء علي العباأسيين 
وإعادة النفوذ إلى العلويين('!. 
أغركم منى رجوعى إلى هجر فعما قليل سوف يأتيكم الخبر 
إذا طلع المريخ من أرض بابل وقارنه كيوان فالحذر الحذر 
ومنها: 
فياويلهم من وقعة بعد وقعة تساقون سوق الشاة للذبح والبقر 
سأصرف خيلى نحو مصر وبرقة إلى قيروان الترك والروم والخزر 
ومتها: 
أكيلهم بالسيف حتى أبيدهم فلا أبق منهم نسل أنثى ولاذكر 
أنا الداع للمهدى لاشك غيره أنا الصارم الضرغام والفارس الذكرا") 
بلدا 
حرص القرامطة طوال النصف الأول من القرن الرابع الهجرى على 
بالتدخل فى تعيين أمرائهم . ذلك أنه لما توفى أبو طاهر سنة 177ه 


1 النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


عارض بعض رجال دولته فى تولية أخيه الأكبر أحمد بن سعيد 
الحسن-: وكان أبو طاهر قد أوصى بأن يخلفه فى الحكم- ومالوا إلى 
تولية سابور بن أبى طاهر وكاتبوا الخليفة الفاطمى القائم فى ذلك, 
فجاءهم كتابه بولاية أحمد وان يكون سابور ولى عهده''!, فنفذت رغبته 
وتقلد أحمد زمام الحكم فى دولة القرامطة ببلاد البحرين وتلقب بأبى 
منصور وحذا حذو أخيه فى ولائه للفاطميين: فأعاد الحجر الأسود من 
الأحساء إلى مكانه بالكعبة سنة 7759ه إجابة لطلب المنصور القفاطمى 
ددا ذهمبت مجهودات الخلافة العباسية مع أبى طاهر بشان 
استرداده هباء. فقد رفض رده مقابل خمسين الف دينار من 
الذهب")؛ وفى هذا دليل واضح على مدى خضوع القرامطة فى يلاد 
المخرين السلطاك الفاطيييت: 


ومما لاشك فيه أن قيام دولة القرامطة فى بلاد البحرين أثار فى 
وجه الخلافة العباسية كثيرا من المتاعب والمشاكل بجانب ماكانت 
تعانيه من ازدياد نفوذ الأتراك واستبداد البويهيين بالسلطة فى 
بغداد.وقد أدى انشغالها بصد غارات القرامطة عن أراضيها إلى ازدياد 
قوة الفاطميين فى بلاد المغرب. كما مهد السبيل لفتحهم مصرء فقد 
كانت غارات قرامطة البحرين على أراضى الدولة العباسية بالمشرق 
تتفق دائما مع الحملات التى وجهها عبيد الله المهدى إلى مصر(). 


)١(‏ ذكرء[006 10 فى كتايه 
06 3 اولظ يال دعط نا صرية© وع.] اناد ع رزوورملة 
(؟)ابن خلدون: ج؛ ص85- 4 


(؟) .69.م كعلتصذ كعك اء ستمعطدظ بال سوعطأهصمع دعا عند عرأممعكا .عزءه0 ع0 


بلاد البحرين 55 


وكان لاتحاد القرامطة مع الفاطميين فى نشر أراء المذهب 
الإسماعيلى اكبر الأثر فى صعود نجم العلويين فى القرن الرابع 
الهجرى؛ على حين بدا أمر العباسيين فى الضعفء فبسط الفاطميون 
الذين يمثلون الخلافة العلوية سلطانهم على مصر وبلاد الشام وكثير 
من أرجاء جزيرة العرب. وكانت كل هذه البلاد تدين بالطاعة 


لم تتمتع دولة القرامطة فى بلاد البحرين بالهدوء والاستقراز فى 
النصف الثانى من القرن الرابع الهجرىءفقد حدث نزاع بين أفراد 
أسرة أبى طاهر على العرش. فقبض سابور بن أبى طاهر على عمه 
أحمد بن أبى سعيد الملقب بابى الملنصور سنة 754 ه- وكان إن ذاك 
يلى الحكم فى دولة القرامطة- غير أنه مالبث أن خرج من اعتقاله 
وقتل سابور ونفى إخوته وأشياعه إلى جزيرة أوال!'!, وانقسم 
القرامطة بسبب ذلك إلى فريقين: أحدهما بزعامة بيت أبى طاهر, 
وثانيهما بزعامة بيت أحمد بن سعيد وعلى راسه ابنه الحسن الملقب 
بالاعصم الذى آلت إليه إمارة بلاد البحرين بعد وفاة أبيه سنة 
4ه. 

عول الحسن بن أحمد على ضبط الأمور فى بلاده قفنفى جمعا 
كثيرا من ولد ابى طاهر إلى جزيرة أوال حتى بلغ مااجتمع بها منهم 
مهومن كلكناةة:وظل يلى الحكم الى سنة اهب 
(1) جزيرة بزلحية المشرين راقوة وسعمل لذن نج من 


]بن كلدو اعد امن 


على أن الحسن بن أحمد اتبع سياسة طائشة إزاء الفاطميين, 
فعمل على مسللمة الخليفة العباسى فى بغداد الذى أمده بالمال والسلاح 
لمعاونته على محاربة الفاطميين .كما لم يعترض أثناء وجوده بمكة على 
إقامة الخطبة للمطيع العباسى مما يدلنا على انحراقفه عن 
الفاطميين/'2. وقد كلفته هذه السياسة الجديدة ثمنا غالباء فبعد أن كان 
أسلافه من أمراء القرامطة يحرصون على استمرار العلاقات الودية 
بينهم وبين الفاطميين فى بلاد المغرب, انقلب إلى محارب لهمء بل 
راغب رغبة أكيدة فى القضاء عليهم, ذلك أنه بعد أن استولى الجيش 
الفاطمى بقيادة جعفر بن فلاح الكتامى على دمشق طالب الحسن بن 
أحمد بالضريبة التى كان يدفعهاله الأخشيديون!)2. فرفض 
الفاطميون أداءها إليه» ومن ثم ناصبهم العداء('). ويعتقد جاستون 
فييت'!! أن قطع الإتاوة كان عذرا وهميا لقطع العلاقات بين القرامطة 
والفاطميين؛ ويقول إنه من المحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى أن 
الفاطميين الذين ملكوا بلاداً غنية أرادوا القضاء على القرامطة حتى 
لا يذيعوا بين الناس أن الفاطميين من نسلهم وحتى لايطمعوا فى 
سلب ها اتتحهو3:علية الفاطميوة. 


١78 المقريزى: اتعاظ الحنفا ص‎ )١( 

(1) أغار القرامطة على بلاد الشام سنة 151 ه وعجز الأخشيديون عن صدهم؛ واضطر الحسن 
ابن عبيد الله ببن طفج الأخشيد والى هذه البلاد إلى الاتفاق معهم على أن يؤدى إليهم إتاوة 
سنوية قدرها ثلاثماثة الف دينار. 

المقريزى: اتعاظ الحنفا ص/1/8-7141؟ 

(؟)ابن خلدون: ج 1ص 1١٠‏ 

(؟) 101-102.م عممعنابروط ممناولط مآ عل عرزوئوزلر 


بلاد البحرين 1 


زاى الفاطميو يعد أن 'تبرلة سل المودة بيكيم وبين ترامظة بلان 
البحرين بتأثير السياسة التى سار عليها الحسن بن أحمد أن يعملوا 
على إضعاف شأنهم بإثارة النزاع بينهمء فأرسل المعز لدين الله 
الفاطمى إلى أتباع أبى طاهر وبنيه الذين أبعدوا إلى جزيرة أوال 
يخبرهم بأحقية أبى طاهر فى حكم القرامطة. فلما علم بذلك الحسن 
ابن احم امن جحةقف ابم اللع سن اتعطية تن بلانة وإقامة الدعوة 
للمطيع العباسىء ولبس السواد شعار العباسيين؛ ثم زحف على 
بمشنق شن حككلت ورارك ويئثة بوسنة تحضو الفاطميية عذة تفارك 
انتهى الأمر فيها باستيلائه على تلك المدينة('). ولم تلبث جيوش 
الحسن بن أحمد أن زحفت إلى مصرء وهددت مدينة القاهرة التى 
حصتها جوهر الصقلى بخندق عظيم حفره حولها . ولا دارت رحى 
العري امام الشاهرة 'انذئ الجشون الضيريون الذين انصهوا إلى حيس 
جوهر شجاعة فائقة استرعت انتباه المؤرخين وأثارت دهشته "ا 
فتمكنوا من الوقوف فى وجه القرامطة وتقهقر الحسن بن أحمد بجنده 
ورحل إلى الأحساء(") سنة ١"لاه.‏ 


بيد أن هذه الهزيمة التى لحقت القرامطة لم تكن خاتمة النضال بينهم 
فن اللثافب لقال مخ حدية +قلما تؤل اهز لدين الله الفاطمى بالقافنة 


(١)ابن‏ خلدون:ج :ص١٠‏ 
(؟) 107.م كععه ع1لل:54 عطا مز املاع 4ه بوماوزتلى ,عأممم-عمها لزإءعامداد 
)١(‏ المقريزى: اتعاظ الحنفا ص "5١‏ 


3 التفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


فق الاتدومه مق القري ككت الية وذكترة بولاء اشلافة وابائة للأقعة 
الفاطميين: وأن دعوة القرامطة كانت إليه وإلى أبائه من قبل!') فقال له: 
أما كان لك بجدك أبى سعيد أسوةء وبعمل أبى طاهرقدوة؟ أما نظرت 
فى كتبهم وأخبارهم ولا قرأت وصاياهم وأشعارهم؟ أكنت غائيا عن 
ديارهم وما كان من آثارهم؟ ألم تعلم أنهم كانوا عبادا لنا أولى بأس 
شديد وعزم شديد وأمر رشيد وفعل حميدء يفيض إليهم موادناء 
وتنشر عليهم بركاتناء حتى ظهروا على الأعمال ودان لهم كل أمير 
ووال» ولقبوا بالسادة فسادوا. منحة منا واسماً من أسمائناء فعلت 
أسماؤهم واستعلت هممهم واشتد عزمهم؛ فسارت إليهم وفود الآفاق 
وامتدت نحوهم الأحداق. وخضعت لهيبتهم الأعناق. وخيف منهم 
الفساد والعنادء وأن يكونوا لبنى العباس أضداد.فعبئت الجيوشء وسار 
إليهم كل خميس بالرجال المنتجبة, والعدد المهذبة. والعساكر الموكبة , 
فلم يلقهم جيش إلاكسروه. ولا رئيس إلا أسروه؛ ولاعسكر 
إلاكسروه؛ والحاظنا ترمقهم؛ ونصرنا يلحقهم كما قال الله عز وجل: 
(إننا لنتصر رسلنا والذين أمنوا فى الحياة الدنيا) ( وإن جندنا لهم 
الغالبون). 

وقد نوه المعز فى خطابه أيضا بانتشار الدعوة الفاطمية فى كثير 
من أرجاء العالم الإسلامى»فقال :«..ومع هذا فما من جزيرة فى اللأآرض 
ولا إقليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون إليناء ويدلون عليناء ويأخذون 
بيعتناء ويذكرون رجعتناء وينشرون علمناء وينذرون بأسنا ويبشرون 
بأيامنا. بتصاريف اللغات واختلاف الألسنء: وفى كل جزيرة وإقليم 


بلاد البحرين ع 


رجال منهم يفقهون وعنهم يأخذون وهو قول الله عز وجل: (وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم). وأنت عارف بذلك. 
فياأيها التكث الحانث: ما الذى أرداك وصدك؟ أشىء شككت فيه أم أمر 
استربت بهء أم كنت خلياً من الحكمة وخارجاً عن الكلمة . فأزالك 
وصدك عن السبيل ردك؟ إن هى إلا فتنة لكم ومتاع إلى حين؛ وايم الله 
لقد كان الأعلى لجدك, والأرفع لقدرك , والأفضل لمجدكء, والأوسع 
لوفدك؛, والأنضر لعودكء والأحسن لعذركء الكشف عن أحوال سلفك 
وإن خفيت عليك, والقفو لأثارهم وإن عميت لديك لتجرى على 
سنتهم..) 


كذلك أظهر المعز فى كتابه اأستياءه من ميل الحسن بن أحمد إلى 
إقامة دعوة بنى العباسء, فقال: ١‏ لم تقنع فى انتكاسك وترديتك فى 
ازتكاستك: وارتياكك واتكانتكمن خلافك الأباد :ومشيك القيقر: 
والنكوص على الأعقابء والتسمى بالألقاب» بئس الاسم القسوق بعد 
الإيمان. وعصيانك مولاك وجحدك ولاك, حتى انقلبت على الأدبار, 
وتعملت غظيع الأوؤان التقيع وغوة درست ودولة قد :طمست: انك لذ 
الغاوين. وإنك لفى ضلال مبينء أم تريد أن ترد القرون السالفة., 
والأشخاص الغابرة؟ أما علمت أن المطيع آخر ولد العباس؟ وآخخر 
المتاريس فى الناس . أما تراهم (كأنهم أعجاز نخل خاوية * فهل ترى 
لهم من باقية) ختم والله الحساب ٠‏ وطوى الكتاب؛ وعاد الأمر إلى أهله. 
والزمان إلى أوله؛ وأزفت الازفة. ووقعت الواقعة, وقرعت القارعة, 
وطلعت الشمس من مغربهاء والآية من وطنهاء وجئ بالملائكة والنبيين, 


5 النقوة القاطنئ فن جزيزة العرن 


وكتسسن هنتاتك المطلوت فتكالك النولفية لله الحى: م الملك' لله الوااحد 
القهارء فلله الأمر من قبل ومن بعد...» 

وفى نهاية الكتاب طلب المعز من الحسن بن أحمد أن يختار 
إحدى خصال ثلاث- عرضها عليه- ويعمل على تنفيذهاء وتوعده 
بسوء العاقبة. فقال: ٠‏ ونحن معرضون ثلاث خصال- والرابعة أردى 
لك وأشقى لبالك: وما أحسبك تحصل إلا عليها- فأختر: إما قدت 
نفسك لجعفر بن فلاح وأتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق 
والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان » ورد جميع ما كان لهم 
من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة من عقال ناقة وخطام بعير- وهى 
أسهل ما يرد عليك - وإما أن تردهم أحياء فى صورهم وأعيانهم 
وأموالهم وأحوالهم - ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار- وإما سرت 
ومن معك بغير ذمام ولا أمان فأحكم فيك وفيهم بما حكمت: وأجزيكم 
على إحدى ثلاث: إما قصاصء وإما منأً بعد» وإما فداء. فعسى أن يكون 
تسسيسا لذحريك وإقنالة لعفرظك:وإن ابيث إلا فعل اللفين (فاشرع 
منها فإنك رجيم* وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين)»: اخرج منها فما 
مكوة لك ان جتكير فيه وقيل اكوا ول تكلين: فماامن الا 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرارء فلاسماء 
تظلك, ولا أرض تقلك , ولاليل يجنك؛ ولانهار يكنك؛ ولاعلم يسترك: 


ولا فئّة تنصرم ك0 


دري عتق الغ تإرسال متا العنفان إلى امسن بن امنا بل 


70-158 المقريزى:اتعاظ الحنفاا ص‎ )١( 


بلاد البحرين 6 


على الخروج عليه ويؤيد أحقيتهم فى الولاية على بلاد البحرين؛ 
فخرجوا من جزيرة أوال ونهبوا الأحساء فى غيبة الحسن بن أحمد: 
غين اخ التغليفة العياشئ الطافع نائبت أن ككب إليهم احزام الطاعة 
وأن يصالحوا ابن عمهم ( الحسن بن أحمد) ويقيموا بجزيرة أوال 
ووس دع عه السلك ريستو : 


لم يكترث الحسن بن أحمد بتهديد المعز له وعزله إياه, وأساء فى 
ردهء فكتب إليه : وصل كتابك الذى قل تحصيله وكثر تفصيله. ونحن 
سائرون إليك على أثرهء والسلاء!')؛ ثم زحف على مصر سنة 117ه 
(917م) وتوغلت جنوده فى الأراضى المصرية.كما تقدمت القوة 
الرئيسية من جيشه نحو القاهرة. لكنه عجز للمرة الثانية عن 
الاستيلاء على تلك المديئة وتقهقر بجيوشه إلى بلاد البحرين ونجح 
الفاطميون فى استرداد بلاد الشام. 


على أن النفوذ الفاطمى لم يستقر طويلا فى تلك البلاد فقد 
استطاع افتكين التركى الاستيلاء على دمشق سنة 1760ه ؛ وكتب إلى 
الحسن بن أحمد يستنجده. فسار إليه من الأحساء وتمكنت قواتهما 
من إحراز بعض الانتصارات فى بلاد الشامءقلما بلغ ذلك العزيز بالله 
الفاطمى زحف من القاهرة على راس حملة كبيرة وأوقع بقوات أفتكين 
والقرامطة الهزيمة. وبهذا النصر الذى أحرزه الفاطميون توطدت 
أقدامهم فى بلاد الشام؛ وجلا عنها القرامطة إلى بلادهم. 


1١ص‎ ؛ج:نودلخنبا)١(‎ 


”7١١ص/جريثالانبا)؟(‎ 


43 النفو القاطسن فى هزيرة الغرب 


قامّت الخلافات النائفلية بيق كراسطة بلأن الحرين بعد وفاة 
لمحن ون هد أشنة تلاك كما انهم لتكروا سيانينتة الحتاكية إزاء 
الفاطميين ومبايعته الخليفة العباسىء وعمل أتباع أبى طاهر على 
إقضاء :وله ابى سعد عن الإقارة: كم اسفن الراى على أن يقوتى النمطف 
فى بلاد البحرين اثنان من سادتهم وهما جعفر وإسحق(')؛ فسارا 
على السجاسة القن اقبعها ادزام اانترايظة قبل كزاية الهسسن ناهد 
من إقامة الدعوة الفاطمية ومحارية بنى العباس9'). 


عاد قرامطة بلاد البحرين بعد وفاة الحسن بن أحمد إلى القيام 
بحملات على أراضى الدولة العباسية؛ فأغاروا على الكوفة سنة ه/الاه 
وأدى ذلك إلى انزعاج أهلها لما عرف به القرامطة من شدة البأس وقوة 
الشكيمة حتى هابهم الناس؛ فبعث إليهم صمصام الدولة سلطان بثى 
بويه جيشاً أوقع بهم الهزيمة على نهر الفرات. وتعقبهم إلى 
القادسية!"!؛ وبذلك تيسر للبويهيين إخراجهم نهائيا من بلاد العراق. 


ضعف القرامطة منذ أواخر القرن الرابع الهجرى حتى لم يبق لهم 
إلا ولاية صغيرة على الشاطئ الشرقى للجزيرة العربية لا تستطيع 


)١(‏ ذكر (ابن الأثير ج8/ص 558") أنه تولى امر القرامطة بعد وفاة الحسن بن أحمد ستة نفر 
اشتركوا جميعا فى الحكم وسموا السادة. 

(7) ابن خلدون :نج ؛ ص١‏ 

(")ابنالأثير:.جة ص4١-١٠‏ 

(4) المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص١١‏ , الحضارة الإسلامية فى القران الرابع 
الهجرىج١"ص5ه‏ 


بلاد البحرين ا 


قطع الطريق غلى الحجاج: ولكن كان لها على باب البصرة ديوان 


صغير لأخذ الضرائي(). 


كذلك أدى التنافس على الرياسة بين كل من جعفر وإسحق إلى 
التعجيل باضمحلال دولتهم فى بلاد البحرين وزوالها فى نهاية القرن 
الرابع الهجرى؛ يقول ابن خلدون7'!: : وافترق أمرهم وتلاشت دعوتهم 
إلى أن استولى الأصغر بن أبى الحسن الثعلبى سنة 548١ه‏ عليهم 
وملك الأحساء من أيديهم وأذهب دولتهم وخطب للطائع واستقرت 
الدولة له ولبنيه» 


كان يقيم ببلاد البحرين بجانب القرامطة كثير من قبائل العرب 
ومن أشهرهم بنى ثعلب وبنى عقيل وبنى سليم , كثيراً ما استنجد بهم 
القرامطة على أعدائهم واستهانوا بهم فى حروبهم. وقد حدثت بينهم 
وبين هؤلاء العرب عدة منازعات أدت فى بعض الأحيان إلى اشتعال 
نار الحرب بين الفريقين. 


كان بنو ثعلب اكثر العرب المقيمين ببلاد البحرين عدداًء واأظهرهم 
عو قناستتولى: زعتيمو الأستفويجن ان السنن الثعليى علي تلك انبلا 
بعد أن انحل أمر القرامطة وانقرض الملك من أسسرة الجنابى؛ ولكن 
العو ان ع رقو يلاه التهرية تعبت التاقعاك الف قاداذ بين القبائل 
العربية؛ فقد استعان بنو ثعلبة ببنى عقيل على بنى سليم وطردوهم من 


.5١ص العبر وديوان المبتدا والخبرج؛:‎ )١( 


7 النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


تلك البلاد. فساروا إلى مصر ومنها رحلوا إلى أفريقية ثم حدث خلاف 
بين بنى تعلب وبنى عقيل انتهى الأمر فيه بخروج بنى عقيل إلى 
العراق فأقاموا دولة بإقليم الجزيرة. 

ولم تقف أطماع الأصغر زعيم بنى ثعلب عند حد بسط سلطاته 
على بلاد البحرين؛ بل سرعان ماتغلب على الجزيرة والموصل وهزم 
نصير الدولة بن مروان صاحب ميافرقين ودياربكرء. كذلك نجح 
الأصغر فى جعل الحكم وراثيا فى بنيه من بعده ببلاد البحرين, فظلوا 
يتولون الأمور فيها حتى ضعف أمرهم واتقرضواء وخلفهم فى حكم 
هذه البلاد بنو عقيل الذين عادوا إلى ديارهمء بعد أن تغلب عليهم 
السلاجقة فى الجزيرة('2. وقد ذكر أبو سعيد صاحب كتاب المغرب فى 
حلى المغرب أنه سأل أهل البحرين حين قابلهم بالمدينة المنورة سنة 
١ه‏ عن بلادهم.ء فقالوا: الملك فيها لبنى عامر بن عوف بن عامر 
بن عقيلء أما بنو ثعلب فأصبحوا من جملة رعاياهم. 


.5117-6١صةا1ج:نودلخنبا)١(‎ 


الفصل الثالث 
الدعوة الفاطمية فى اليمامة وعمان 


-١‏ اليمامة: كانت اليمامة(') من بين ولايات جزيرة العرب التى 
تدين بالطاعة للعباسيين حتى منتصف القرن الثالث الوهجرى حيث 
استولى عليها فى أيام المستعين بالله العباسى محمد الأخيضر بن 
يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب. واتخذ الحضرمة حاضرة له(" : فأقام باليمامة 
دولة علوية عرفت باسم دولة بنى الأأخيضرء استقل بها عن الخلافة 
العباسية التى بدأت مظاهمر الضعف والانحلال تظهر عليها منذ ذلك 
الوقت بسبب ازدياد نفوذ الأتراك واستئثارهم بالسلطة دون الخلفاء. 

لم يلق محمد الأخيضر عناء كبيراً فى إقامة دولته باليمامة, . 
واستطاع أن يوطد نفوذه فيها ويجعل الحكم وراثياً فى أبنائه من بعده, 
وكان له من الأولاد محمد وإبرافيم وعيد الله ويوسف: ولما توفي خلفة 
يوسف الذى أشرك معه ابنه إسماعيل فى إدارة شئون اليمامة طيلة 
حياته. ثم انفرد إسماعيل بولاية اليمامة بعد وفاة أبيه. 


)١(‏ يحدها من جهة الشرق بلاد البحرين ومن الغرب أطراف اليمن والحجاز ومن الجنوب 
نجران: ومن الشمال نجد والحجاز. 
القلقشندى صبح الأعشى جه ص 58. 

(1) ابن حزم الأندلسى: جمهرة أنساب العرب ص 4١‏ . 


7 النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


وقد وجه كل من رستم بن الحسين بن حوشب وعلى بن فضل 
وهما من دعاة الإسماعيلية فى اليمن أنظارهما إلى اليمامة بسبب قيام 
دولة بنى الأخيضر العلوية بهاء واعتقدا أن أهلها سيرحبون بالدعوة 
الفاطمية؛ لذلك بعثا إليها بالدعاة لنشر المذهب الإسماعيلى!'!: كما بعثا 
ذغاة احعزية لسن هذا الشتوسن إلى ملان البشرين والسكه والوكه ومصير 
والغون"): 


لم يزل بنو الأخيضر يتولون الملك باليمامة حتى طمع قرامطة 
بلاد البحرين فى بسط سلطائهم على جزيرة العرب» فتغلبوا على 
اليمامة فى أواثل القرن الرابع الهجرىء كما أخضعوا مكة وعمان 
لسلطانهم. وبذلك زالت دولة بنى الأخيضر(). 


على أن تفوذ القرامطة فى اليمامة ما لبث أن ضعف بعد زوال 
دولتهم فى بلاد البحرين, ولم يبذل خلفاء بنى العباس أى محاولة 
لاستعادة سلطانهم عليهاء. فاستقل بإدارتها زعماء العرب المقيمين بها 
وعلى الأخص من قيس عيلان!'). 


)١(‏ عرف بذلك نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. وكان أتباعه يعرفون بالإسماعيلية وهم 
فرقة من الشيعة تعتقد أن الإمامة انتقلت بعد النبى ‏ إلى على بن أبى طالب رضى الله 
عنه, ثم إلى ابنه الحسن ثم إلى آخيه الحسين ثم تنقلت فى بنى الحسين إلى جعفر الصادق» 
ويدعون أن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى أبنه إسماعيل ثم تنقلت فى بنيه 
(القلقشندى: صبح الأعشى ج١‏ ص .)1١٠١ - 1١5‏ 

.38 المقريزى: اتعاظ الحنفا ص‎ )١( 

(؟) اين خلدون ج؛ ص58 -15. 

(4) القلقشندى: صبح الأاعشى جه ص .5١‏ 


عمان المك 


؟ - عمان: كانت عمان من بين الولايات الإسلامية بجزيرة العرب 
التى تدين بالطاعة للعباسيين فى أواخر القرن الثالث الهجرى. وقد 
تزعم الحكم فيها فى عهد الخليفة المعتضد بنو شامة بن لؤى بن غالب 
ففتح محمد بن القاسم الشامى عمان بمعاونة هذا الخليفة ثم وليها من 
قبله وأقام الخطبة فيها لبنى العباسء, ونجح فى جعل الحكم وراثياً فى 
أبنائه من بعده. على أن الضعف والانحلال ما لبثا أن أصابا إمارتهم 
بسبب الخلاف الذى قام بينهم سنة 5١7ه,‏ فلحق بعضهم بالقرامطة 
فى بلاد البحرين وظل الاضطراب سائداً فى ولايتهم حتى تغلب عليها 
سنة 711ه أبو طاهر القرمطىء وخطب بها لعبيد الله المهدى الخليفة 
الفاطمى ببلاد المغرب!'!. وبذلك دخلت عمان فى حوزة دولة القرامطة 
ببلاد البحرين وصار ولاتها يعينون من قبلها. 


لم يكن نفوذ القرامطة موطداً فى عمان؛ فقد استقل بالحكم فيها 
يوسف بن وجيه؛ وحاول توسيع رقعة إمارته: فسار على رأس حملة بحرية 
يريد البصرةء وكاد يستولى عليها لولا ما حل بسفته من جراء الحريق 
الذى دبره بعض أعوان بنى البريدى الذين استقلوا بالبصرة والأهواز 
وواسط فى عهد الخليفة المتقى. ومضى يوسف بن وجيه صاحب عمان 
هاربا فى أوائل سنة 775ها'! ولم يتمتع طويلا بالحكم بعد هذه الهزيمة: 


فقد ثار فى وجهه مولاه نافع وتغلب عليه ثم تقلد زمام الأمور بدلا منه؛ 


(؟) ابن الأثير: جه ص ١7١‏ . 


ودخل فى طاعة معز الدولة بن بويه وخطب له على المشابر وضرب 
اسمه على الدينار والدرهه!'). 

انتهز القرامطة فرصة عدم استقرار الأمور فى عمان. فتغلبوا 
عليها سنة 4 5ه وهرب نافع منها بعد أن وثب به آهل عمان: لكنهم 
لم يستأثروا بالنفوذ فيها؛ فقد استقر رأى أهلها على أن يولوا عليهم 
عبد الوهاب بن أحمد بن مروان» فولى إمارة عمان بعد أن كان ممتنعاً 
عن تقلدهاء واتخذ على بن أحمد كاتبا - وكان يكتب للقرامطة من 
قبل. 

بدأ الأمير عبد الوهاب عمله بمنح الجند أرزاقهم, وكانوا طائفتين 
إحداهما من البيض والثانية من الزنج: فلما فرغ كاتبه على بن أحمد 
من توزيع المرتبات على البيض قال للزنج - وكانوا ستة ألاف رجل - 
إن الأمير عبد الوهاب أمر لكم بنصف ماوزع على البيضء فامتعضوا 
لذلك وثاروا ضده؛ لكنه ما لبث أن استمالهم إليه بقوله «هل لكم أن 
تبايعونى فأعطيكم مثل سائر الأجناد؟؛ فأجابوه إلى ذلك وبايعوه, 
فسواهم فى العطاء مع البيض مما أدى إلى تذمر البيض وقيام الحرب 
بينهم وبين الزنجء. فلما كانت الغلبة للزنج هدأت الفتنة فى عمان 
واستقر على بن احمد فى إمارتها بعد عزل الأمير عبد الوهاب9). 

رأى معز الدولة بن بويه أن الفرصة سانحة له للاستيلاء على عمان 
بعدما وصل إليه من أنباء الفتن والاضطرابات التى ثارت فيهاء فسار من 
واأسط إلى الأبلة وهناك أعد حملة بحرية لفتحها سنة 766ه., وأسند 


.١185 ابن الأثير: ج8 ص‎ )١( 
.1441 - 4147 ابن خلدون: ج 4 ص‎ :187- 1١87 بن الأثير: جة ص‎ )"( 


عمان لان 


قيادتها إلى أبى الفتوح محمد بن العباس, وطلب من عضد الدولة 
بفارس أن يمده بالعساكر فوافاهم المدد بسيراف!'!, ثم سارت المراكب 
حاملة الجند إلى عمان: فتغلبوا عليها وأقيمت الخطبة فيها لمعز الدولة, 
وتولى حكمها أبو الفرج بن العباس نائبا عنه!". 


لماتوفى معز الدولة غادر عمان إلى بغداد نائبه أبو الفرج بن 
العباس وبعث إلى عضد الدولة يطلب منه أن يتسلمهاء فتولى أمرها 
عمر بن نهبان الطائى» وأقام الدعوة لعضد الدولة؛ غير أن الزنج مالبثوا 
أن تغلبوا على عمان: وقتلوا ابن نهبان وولوا عليهم رجلا يعرف بابن 
حلاج؛ فلما علم بذلك عضد الدولة ارسل إليهم جيشاً بقيادة أبى حرب 
طغان: ودارت بينه وبين الزنج معركة حامية بصحار - قصبة عمان - 
انتهى الأمر فيها باستيلاء ابى حرب على هذه البلدة وانهزم اهلها سنة 
1 ش. 


على أن نفوذ عضد الدولة لم يتوطد رغم ذلك فى عمان: فقد اجتمع 
بجبالها كثير من الخوارج وولوا ورد بن زياد اميراً عليهم. كما جعلوا 
حفص بن راشد خليفة لهم واشتدت شوكتهم فبعث إليهم عضد الدولة 
حملة بقيادة المطهر بن عبد الله الذى تمكن بعد أن نزلت جنوده بأرض 
عمان من التغلب على الثائرين وأسر كثيراً من رؤسائهم وظل يتتبعهم 
حتى أوقع بهم وقعة أتت على بقاياهم واضطر خليفتهم إلى مغادرة 
عمان والإقامة ببلاد اليمن؛ وبذلك استقرت الأمور لعضد الدولة بعمان 


. سيراف. تقع على ساحل الخليج الفارسى (ياقوت: معجم البلدان)‎ )١( 


(1) ابن خلدون. ج؟ ص 476. جء ص 417 -541 .56٠+‏ 


5 النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


ودانت له بلادها بالطاعة(') . 


كان بنو مكرم من وجوه عمان الذين استعان بهم البويهيون فى 
إدارة شئون دولتهمء وتولى بعضهم الإمارة فى عمان وأقاموا الخطبة 
لبنى العباسء ولما ضعفت دولة بنى بويه ببغداد استبد بنو مكرم 
بالسلطة فى عمان وتوارثوا الحكم فيها. وكان منهم مؤيد الدولة أبو 
القاسم على بن ناصر الدولة الحسين بن مكرم الذى ولى الإمارة سنة 
6ه واستطاع بحسن إدارته» وجوده وكرمه أن يجعل الحكم وراثيآ 


000 


ولما توفى الأمير أبو القاسم سنة 717 4ه خلفه ابنه أبو الجيش, 
فاستغل ضعفه قائد جنده على بن هطال واستأثر بكثير من النفوذ 
وأوقع الفرقة بينه وبين أخيه المهذب الذى انتهى أمره باعتقاله وقتله؛ ثم 
توفى بعد ذلك بقليل أبى الجيش؛ فحاول على بن هطال أن يولى أخاه 
أب| محمدء فأخفته أمه حتى لا تتيح له فرصة التخلص منه وطلبت إليه 
أن يتولى بنفسه إمارة عمان» فرحب بذلكء غير أنه ما لبث أن استيد 
بالسلطة وصادر التجار واستولى على كثير من أموال الأهالى. 

ولما وصل إلى أبى كاليجار سلطان بنى بويه فى العراق ما قام به على 
ابن هطال من الأعمال التى سببت تذمر اهالى عمان. عول على إقصائه عن 
الإمارة» فأمر وزيره العادل أبا منصور أن يكاتب المرتضى الذى كان نائباً 


.45١ ابن خلدون:, ج؛ ص‎ , 7١4 - 7١7 ابن الأثير: جه ص‎ )١( 


مه ان 6 


لأبى القاسم بن مكرم بجبال عمان ويطلب إليه محاربة ابن هطالء كما 
جهز العساكر من البصرة لمساعدته, فسافر المرتضى إلى عمان 
وحاصرها ونمكن من الاستيلاء على أكبر أعمالها ودس لابن هطال من 
اغتاله؛ كم بعث الوزير العادل أبو منصور رسولا من قبله إلى عمان 
ولى أبا محمد بن مكرم الإمارة سنة 815١‏ ه('). 


على أن أسرة بنى مكرم ما لبكت أن ضعفت وزال ملكها بعمان 
وتولى أبو المظفر بن أبى كاليجار البويهى إمارة هذه البلاد. لكنه عجز 
عن إدارة شئونها بنفسه واستأثر بالسلطة خادم له, وأساء التصرف فى 
الأموال مما أثار كراهة الأهالى وتذمرهم. ولما وقف ابن راشد - وكان 
من زعماء الخوارج المقيمين بجبال عمان - على ما وصلت إليه الحال 
فى الوتلاه هن حراء عق الآمين الى الظلفن واسكبواكد خادئة بالاموو 
دونهء دعا أتباعه وسار على رأسهم لمحاربة أبى المظفر. غير أن الهزيمة 
حلت بابن راشد والخوارج. فعادوا إلى محل إقامتهمء وأخذ ابن راشد 
يعد العدة ويحشد الجموع للتخلص من إمارة أبى المظفر. ولماتهيأ 
لمحاربته سار إليه وأعانه أهل البلاد بسبب كراهتهم للديلم وبذلك تيسر 
له الانتتصار على أبى المظفر سنة 47 4ه , وقبض على زمام الأمور فى 
البلادء فيدا حكمه بالعمل على إقامة العدل: كما اسقط المكوس على 
جباية عشر ما يرد إلى الأهالىء وأمر بذكر اسمه فى الخطبة وتلقب 
بالراشد بالله(؟) . 


.177- 1١71١ ابن الأثير: جة ص‎ )١( 


(؟) ابن الأثير: ج؟ ص ١50‏ :ابن خلدون: ج؛ ص 45: - ١65غ.‏ 


53 النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


لم تستقر الأمور فى عمان بعد أن ولى حكمها الخوارج. كما 
تفككت عرى وحدتهاء فقامت فى بعض بلادها الواقعة على الخليج 
الفارسى إمارة مستقلة تقلد زمام الحكم فيها زكريا بن عبد الملك 
الأزدى سنة /4: ه وكان الخوارج يدينون لأسرته بالطاعة!'). ومن ذلك 
يتبين انحلال النفوذ العباسى فى عمان وعجر بنى بويه عن الاحتفاظ 
بسيادتهم على هذه الإمارةء كما أن السلاجقة الذين استبدوا بالسلطة 
فى بغداد فى منتصف القرن الخامس الهجرى شغلوا عنها بالعمل على 
توطيد نفوذهم فى العراق ومد سلطانهم على بلاد المشرق. 

كانت الدولة الفاطمية فى مصر ترقب الاضطراب السائد فى عمان 
وتحرص على الإبقاء على دعوتها التى قام دعاتها بنشرها فى هذا 
القن فنكة أواكن النقرة الكالك الحو : فلما وضل التى السكتسمس يالل 
الفاطمى ضعف النفوذ العباسى فى عمان وثورة رجالها ضد الهيئة 
الحاكمة فيها بعث إلى المكرم أحمد الذى ولى الملك فى بلاد اليمن بعد 
وفاة أبيه على بن محمد الصليحى خطاباً فى ربيع الثانى سنة 1455 ه 
طلب إليه فيه القيام بإدارة شئون ولاية عمان والعمل على استتباب 
الأمن فيها رغم أنها لا تدخل فى نطاق دولته”"). 


وقيما يلى عضن :ها جاءا'فية!"): امن عبد الله وولية سعد أبن تيع 
الأناع السكك سر الله اين التؤمهيق: الى املك الأجل: الأرحد: 


(؟) .اال او/ا ,1934 .(طدالائظ متعممامبك8 - اخ كه 5ععلاع ]) كعتلناذ أوأمعرن0 أه اممزعذة معلاسظ 
.23112 


عمان باه 


المنصور العادلء المكرم. عمدة الخلافة... . عظيم العرب,. سلطان أمير 
المؤمنين... أبى الحسن أحمد..., أما بعد: فإن أمير المؤمنين لما يعلمه 
من خلوص طاعتك وضميركء. بحسن الطريقة فى سياستك 
وتدبيرك... وإن أثارك فيما إليك من الأعمال مأثورة. ومقاماتك فى 
نصرة الدين والإصابة بالدعوة العلوية معروفة مشهورة.... ولقد جدد 
السيد الأجلء أمير الجيوش. سيف الإسلامء ناصر الإمام, أبى النجم 
المستنصرى... فى هذا الحين ذكرك بالحضرة.ء وشيد مالك لديها من 
الاصطفاء والأثرة..., ولما انتهى إلى حضرة أمير المؤمنين حال (مدينة 
عمان) وما جرى فيها من الغلاء والفساد.... والمروق عن أحكام الملة 
الدينية.... وقد كان غدق أمر الحرم المحروس وأعماله بولايتك. ووكله 
إلى تدبيرك وسياستكء, بحكم كون الأعمال اليمنية والحجازية واحدة 
فى الاهتمام بأحوالهاء ولقرب أعمالك من أعمالها... راى أمير 
المؤمنين... أن يضيف إلى ذلك وما يجرى فى نظرك ولاية مدينة عمان, 
لكونها أيضا لأعمالك مجاورة... وخذ كافة الرجال واللستخدمين 
بوظائف الخدمة, والمسارعة إلى كل مهمةء وصيانة الأعمال الدانية 
والقاصية؛ وتثبيت قانون الخدمة. فإن امير المؤمنين باسط يدك فى 
جميعهم لتثبيت من ترتضى طريقته,. وتستبدل من ترى الصواب إلى 
الاسكيدال:بة: وامين الؤمدين يشفرك ها طالع ببة هكنسرة الأمير 
مستخلص الدولة العلوية وعدتها: عبد الله بن على العلوى 
المستقر بالأحساء ... وأنه اعتمد إقامة الدرعوة العلوية:؛ وناضل 
كافة الأعداء من الخوارج ... وأصاب بالدعوة المستنصرية فى 


1 النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


أرجائها...., واقتضى ذلك نفوذ السجل من حضرة أمير المؤمنين 
مضمناً إحماد حدمته..). 


وكانت بلاد اليمن إن ذاك تبعث إلى عمان والهند بالدعاة لنشر 
الدعوة الفاطمية» كما أنه كان بهذين القطرين أنصار كثيرون يؤيدون 
المذهب الإسماعيلى الذى تحرص الدولة الفاطمية على نشره: فلما ورد 
إلى المستنصر عدة خطابات منهم تتضمن وفاة دعاته ورغبتهم في أن 
يزود بلادهم بدعاة غيرهمء بعث إلى المكرم أحمد كتابا فى ربيع الأول 
سنة 1/ا:أه أخبره بموافقته على تعيين مرزبان بن إسحق داعيا 
بالهند. وإسماعيل بن إبراهيم بن جابر داعيا بعمان. 


ويتجلى لنا حرص الخليفة الفاطمى على تعيين الدعاة بهذين 
القطرين من قوله!'): «... قأماما ذكرته من أمر الدعوة الهادية بالهند 
وجزائرهاء وعمان وعملهاء وفقد المتولين لها.... ووردت مكاتبات إلى 
أمير المؤمنين من هناك يلتمسون استخدام من يجمع شملهم ويثقفون 
به - بعد من فقدوه - ميلهم, وسؤالك تقليد الرئيس: مرزبان بن 
إسحق بن مرزبان الهند وجزائرهاء وإسماعيل بن إبراهيم بن جابر 
عمان وعملهاء لما وصفته من ديانتهماء وحميد أثرهما ومذهبهماء فقد 
وقف أمير المؤمنين على ما شرحته. وتقدم بإصدار ملطفين عن 
حضرته إلى المذكورين بتقليدهماء. من مجلس السيد الأجل. أمير 
الجيوش» وجميع ذلك واصل بإذن الله بوصول هذه الإجابة...» 


. 7١8 السجلات المستنصرية رقم 77 ص‎ )١( 


عمان ذه 


كما أرسل المستنصر فى أواخر سنة ١44ه‏ خطابا إلى السيدة 
الحرة التى آل إليها الملك ببلاد اليمن اخبرها بموافقته على تعيين أحمد 
ابن مرزبان داعيا بالهند بعد وفاة والده. وأبدى ارتياحه لاختيارها 
حمرة بن سبط حميد الدين ليقوم بمعاونة الداعى أحمد فى نشر 
الدعوة الفاطمية ببلاد الهندء ونوه المستنصر فى خطابه بثشقته فى 
المجهودات التى تقوم بها السيدة الحرة فى سبيل نشر الدعوة له فى 
كل من بلاد اليمن وعمان والهندا'). 


ومما ورد فيه(" «من عبد الله ووليه: معد ابى تميم الإمام 
المسكتحسسن هال امي المؤمتين إلى الهرة الخلعة: السددة اللسديدة: 
اللخلصضة ...: ولية امير المؤمنين ... أداء الله تمكيئها وتعمكها :.: 
أما بعد : فإنه عرض بحضرة أمير المؤمنين كتابك المضمن وفاة 
داعيه بالهند: غرس الدينء» ولى أمير المؤمنينء: مرزبان؛ وأنه خلف 
ولدين ذوى دين وتقية واستصلاح للخدمة. وأن الموماً إليه منهما 
أحمد الأكبر لتمييزه وحميد طريقته..... ثم شفعت ذلك بما 
اعتمده إسماعيل بن إبراهميم الداعى بعمان من التخلى عن 
الخدمة.... واآن سبط حميد الدين خلف ولداً يسمى حمزة يصلح 
للاستخدام عوض المذكور؛.., وأحمد الله تنبهك على هذه المصالح 
وتفقدك أحوال الدعوة فى (تلك) الأطراف والنواحى ... وأوممز أمير 
المئؤمنين إلى فتاه السيد الأجلء أمير جيوشه ... بإصدار التقليدين 
عن مجلس نظره باسم كل من الداعيين المذكورين.... وأنت 


)1( 4 23:12 |الا .انلا 4 ,(.8.5.0.5) 
)3( السجلات المستنصرية رقم يدان ص .١"5- ١117‏ 


3 النفوذ القاطمن فن جزيرة العوتن 


قد جعل إليك أمير المؤمنين النظر فى تلك البلاد والأعمال ومراعاة 
دعاتها واننظام حال الدغوة فيهنا:»:: 

تشقيم نذاننا عقوم إلى اه ديت الغلاقة النتاظمية يقير 
دعوتها فى عمانء, وكيف أاصبح لهذه الدعوة أنصار كثيرون بتلك 
الولاية. ولا شك أن الدولة الفاطمية كانت ترمى من وراء بث الدعوة 
بعمان إلى تحقيق سياستها فى بسط سلطانها على أقطار جزيرة 
اوري ليتيسى لها ذلك اشنعاف الخلا العرانبية والكفاء عليها: 


الفصل الرابج 
النفوذ الفاطمى فى يلاد السمن 


دخلت بلاد اليمن فى حوزة العباسيين بعد أن انتقلت إليهم 
الخلافة وصار الولاة يتعاقبون عليها من قبلهم, واتخذوا صنعاء 
حاضرة لهمء. غير أن الأمور لم تستقر استقراراً تاماً فى هذه البلاد. 
فلما بلغ المأمون اضطراب الأمن فيها وذيوع الدعوة الشيعية بين أهلهاء 
عول على أن يختار لولايتها رجلا يستطيع أن يقضى على عوامل 
الفساد فيها؛ فأشار عليه الحسن بن سهل بأن يسند إلى محمد بن 
إبراهيم الزيادى ولاية اليمن؛ فولاه عليها سنة ”١ه‏ ولم يمض عام 
واحد على هذا الوالى حتى اختط مدينة زبيد واتخذها حاضرة ل("), 
وأخذ منذ ذلك الوقت يوطد نفوذه فى جميع أرجاء بلاد اليمن؛ فدخلت 
فى طاعته حضرموت والشحر وديار كندة ولحج والتهايم('! ؛ ومازال 
نفوذه فى ازدياد حتى أصبح فى مقام الملوك المستقلين لكنه مع ذلك 
احتفظ بولاثئه للخلافة العباسية وصار يقيم الخطبة لبنى العباس 
ويرسل إليهم الخراج والهدايا كل عاء!). 


نجح محمد بن إبراهيم الزيادى فى جعل ولاية اليمن وراثية فى أبنائه 
1 عمازة الجدض »جاريخ الومن من © 
(؟) اين خلدون: ج) ص 717. 


(1) عمارة اليمني: تاريخ اليمن ص ؛ . 


تولى بعده ابنه زيادء غمير أن هذا الوالى لم يمكث طويلا فى الحكم 


أخذت الدولة الزيادية فى بلاد اليمن فى الانحلالء, فى أواخر عهد 
الأمير أبى الجيش إبراهيم. فخرج بصنعاء أسعد بن أبى يعفرء وثار 
بصعدة يحيى بن القاسم الرسى الملقب بالهادى(), وكان يدعو للزيدية 
- أتباع زيد بن على زين العابدين - ؛ ولما عظم نفوذه وكثر أنصاره 
زحف على صنعاءء. فاستولى عليها من يد أسعد بن يعفرء غير أن بنى 
أسعد ما لبثوا أن استردوها منهء, فعاد إلى صعدة وأسس فيها دولة بنى 
الرسى. وهكذا أصبح فى بلاد اليمن ثلاث دويلات: إحداها فى زبيد. 
والثانية فى صنعاءء والثالثة فى صعدة!'). 


كان لضعف الدولة الزيادية أثر كبير فى نجاح الدعوة الفاطمية فى 
بلاد اليمن: ففى الوقت الذى تفككت فيه عرى وحدة هذه الدولة بعث محمد 
الحبيب إمام الإسماعيلية بسلمية7) كلا من على بن الفضل اليمائى 


)١(‏ ورد نسبه فى جمهزة أنساب العرب لابن حزم ص8" على الوجه الآتى: يحيى بن الحسين 
ابن القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالب. 

42 نزكماى1!! اولاعدللع54 لالتقع 118 ,عسولا ,ردكا 
(؟) صعدة: بلدة على ستين فرسخا من صنعاء (القلقشندى: صبعح الأعشى جه ص ”57). 
(؟) بلدة من أعمال حماه وكانت تعد من اعمال حمص ياقوت: معجم البلدان. 


بلاد اليمن 1 


وأبى القاسم رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب الكوفى إلى تلك 
الول النتشن الدعوة للشهدى مك ال مهمد فلما وستلا إلى اليفق مكة 
64ه!١)‏ أخذا فى بث دعوتهما. ثم بنى ابن حوشب حصنا بجبل لاعة 
وأعد جيشأاً زحف به على صنعاء وأخرج منها بنى يعفر. كما بعث 
الدعاة إلى جميع أرجاء اليمن قنشروا الدعوة الإسماعيلية بين أهلها, 
وتمكن بمعاونتهم من التغلب على كثير من بلادها"". 

لمارأى ابن حوشب الذى عرف بمنصور اليمن أن دعوته إلى 
التدى لقيت قيولة اندي كنيو من أقالني جلان انيسن كب الى كمد 
الحبيب وابنه عبيد الله بسلمية يخبرهما بما فتح من البلاد كما بعث 
إليهما بالأموال والهداياء فسرهما ذلك”"). 

على 31 ههس التكببيب للم كدق نتمناء فلك الفغوة فى يلاد 
اهن جل وض اسه عدن تبرهافن يلاد السو فارشسل اا 
عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف بالشيعى إلى 
ابن حوشب وأمره بالدخول فى طاعته والاقتداء بسيرته. على أن 
يرحل بعد ذلك إلى المغرب لينشر بها الدعوة الإسماعيلية. فقدم أبى 
عبد الله على ين حوشب وصار من كبار أصحابه. ولما اتصل بابن 
حوشب نبأ وفاة الداعيين أبى سفيان والحلواني فى بلاد المغرب, 
عهد إلى أبى عبد الله الشيعى بالقيام بالدعوة إلى المهدى فى تلك 
البلاد. فخرج أبى عبد الله إلى مكة, ثم رحل منها قاصداً بلاد 
المغرب: وأخذ ينشر بين أهلها الدعوة الإسماعيلية ويتحدث 


1( 5م نعماوزل! ادامدتلء4! لإأبمع ها؟ معهل ,لما 
(") ابن خلدون ج ؛ ص ٠١‏ - ١؟,‏ المقريزى: اتعاظ الحنفا ص /11 - 358 . 
() الحمادى اليمانى: اسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص 7 - 58 . 


34 التقوذ الفاطمى فى جَزْيْرَة العرب 


إليهم عن قرب ظهور المهدى من آل على بن أبى طالبء وظل أبى عبد الله 
موالياً للإمام محمد الحبيب يرسل إليه رسله وهداياه2'). 


كان محمد الحبيب قد عهد لابنه عبيد الله بالإمامة من بعده وقال 
له: «إنك ستهاجر بعدى هجرة وتلقى محناً شديدة»» فلما توفى خلفه 
فى إمامة الإسماعيلية., فواصل القيام بنشر الدعوة لنفسهء وبذل 
الأموال الكثيرة فى سبيل نجاحها. 

كان دعاة الإسماعيلية فى بلاد اليمن إذ ذاك يعتقدون أن دولة 
المهدى ستظهر فى بلادهم, كما حرص رؤساؤهم على أن يكون قيامها 
على أيديهم, وكذلك كانت الحال بالنسبة لدعاة الإسماعيلية فى بلاد 
المغرب, فكانوا يرجون قدوم المهدى إليهم لإقامة دولته المنشودة. 
فأرسل كبيرهم أبو عبد الله الشيعى إلى عبيد الله وهى بسلمية وفداً من 
رجال كتامة يدعوه للقدوم إلى بلاد المغرب. يقول المقريزى7/: «وسير 
أب عبد الله إلى عبيد الله بن محمد رجالا من كتامة ليخبروه بما فتح الله 
له وأنه ينتظرهء فوافوا عبيد الله بسلمية من أرض حمص؛. 

كان الخليفة المكتفى العباسى فى ذلك الوقت قد وصله - تبأذيوع 
الدعوة الإسماعيلية فى بلاد اليمن والمغرب, فعهد إلى بعض رجاله يتعقب 
حركات عبيد الله والقبض عليه'"), فخرج عبيد الله هارباً من سلمية بعد 
مقابلته وفد كتامة ووقوفه على مدى نجاح دعوته فى بلاد المغرب»/ وأخبر 
157 ابن الأقيره عن سن 11-1 التررق هقانا لجنا تر تند كد ورا بق 


(1) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج7 ص ١١‏ . 


بلاد اليمن 53 


بعض أتباعه أنه سيقصد اليمن. يقول جعفر الحاجب الذى صحبه عند 
رحيله من سلمية ٠وأمرنا‏ المهدى بالأخذ فى أهبة السفر والخروج معه 
وأظهر لنا أنه يريد اليمن»('). 


على أن عبيد الله المهدى لم يكن راغباً رغبة أكيدة فى إقامة دولته 
ببلاد اليمن: بل ازمع الرحيل إلى يلاه الغقرب مكة خرج من سلمية 
تلبية للدعوة التى وجهها إليه داعيته أبى عبد الله الشيعى؛ يؤيد ذلك ما 
قاله ابن الآثيرا'!: «وشاع خبره عند الناس أيام المكتفى, فطلب وهرب 
هى وولده أبى القاسم نزار. وخرج معه خاصته ومواليه يريد المغرب» ؛ 
وفضلا عن ذلك فإن عبيد الله اللهدى كان حريصاً على تحقيق رغبة أبيه 
فى إقامة دولته بالمغرب؛ فقال له حين بلغه نجاح ابن حوشب فى نشر 
الدعوة إلى المهدى فى اليمن: «هذه دولتك قد قامت, لكن لا أحب 
ظهورها إلا من المغرب!"»؛. 


ومما لاشك فيه أن عبيد الله المهدى كان يحرص ألا يقع فى قبضة 
العباسيين الذين بثوا رجالهم لاستقصاء أخباره؛ لذلك عول على إخفاء 
حقيقة الجهة التى سيقصدهاء وقال لبعض أتباعه إنه سيذهب إلى 
اليمن؛ رغبة منه فى آلا تصل أخبار هربه إلى العباسيين الذين كانوا إذ 
ذاك يبذلون قصارى جهدهم للقضاء عليه. 


(؟) الكامل فى التاريخ: ج 4ص ١١‏ . 
(؟) البهاء الجندى: أخبار القرامطة باليمن المنقول من كتاب السلوك فى طبقات الموالى والملوك 


ص 27 


13 النفوذ الفاطمي فى جزيرة العرب 


أما ما ذكره ابن خلدون''! والمقريزى! عن توجه عبيد الله المهدى 
إلى المغرب وعدوله عن إقامة دولته فى بلاد اليمن بسبب ما بلغه عن 
انحراف على بن الفضل عن الدعوة الإسماعيلية وإساءته السيرة فى 
بلاد اليمن بما نشره من اراء أفسدت عقول فريق من أهلهاء فلا يستند 
إلى آدلة صحيحة؛ لآن المتتبع لرحلة المهدى من سلمية إلى مصرهء ثم 
إلى بلاد المغرب يتضح له أنه لم يفكر فى الذهاب إلى بلاد اليمن: كما أن 
مناهضة على بن الفضل للدعوة الإسماعيلية لم تظهر إلا بعد أن 
استقر الأمر لعبيد الله المهدى فى بلاد المغرب؛ ولو أن عبيد الله المهدى 
كان حريصاً على إقامة دولته فى بلاد اليمن لما ثناه عن ذلك خروج على 
ابن الفضل على دعوته لأن داعيه ابن حوشب ظل مواليا له وصار له 
أنصار كثيرون بين أهالى بلاد اليمن يرحبون بقدوم المهدى إليهم 
ويعتدقدون بصحة إمامته؛ فإذا ما قصد بلادهم دخل الجميع فى طاعته 
والتفوا هولة: 

كان عبيد الله المهدى يصحب عند خروجه من سلمية داعى دعاته 
فيروزء فلما وصل إلى مصر وشرع فى الرحيل منها إلى المغرب شق 
ذلك على فيروزء وتخلف عن السير معه. ومضى إلى اليمن حيث 
استقبله ابن حوشب بمظاهر الحفاوة والاحترام. لما كان يتمتع به من 
مكانة خاصة عند المهدى, وقد تحدث فيروز عن مهمته فى بلاد اليمن, 
فقال: إن الإمام بعث به مشرفا عليه إلى أن يقوم من المغرب بجنده إلى 
مصر ويكتب إليه ليمده بالعساكر من أهل اليمن!'). 


(١)ج؛4‏ ص04 
(؟) اتعاظ الحنفا ص 
(؟) اليمانى: سيرة جعفر الحاجب (مجلة كلية الآداب- ديسمير )١1577‏ ص .1١١-١14‏ 


بلاد اليمن 7+ 


على أن ابن حوشب ما لبث أن وقف على الأسباب التى حملت 
فيروز على القدوم إلى اليمن حين وصله كتاب من المهدى مقرونا 
بكتاب الداعى أبى على- صهر فيرو ز- الذى كان إذ ذاك يقوم بنشر 
الدعوة الفاطمية فى مصرء وقد تضمن هذان الكتابان كيف انصرف 
فيروز عن المهدى ورحل إلى اليمن مغاضبا له. وكان المهدى يخشى 
عاقبة خروج فيروز عليه» لذلك أمر ابن حوشب فى كتابه بالعمل على 
التخلص منه. 


لما وصل إلى فيروز ما تضمته الكتاب الذى بعثه المهدى إلى ابن 
حوشب ولى هارياء ولم يزل ابن حوشب يتابع البحث عنه حتى بلغه 
خبر اتصاله بعلى بن الفضلء وأنه فتنه عن الدعوة الإسماعيلية ودعاه 
إلى نفسه. فخرج إليهما وحاريهما مدة طويلة!'). 

كانت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد اليمن فى حاجة إلى توحيد 
جهود كل من ابن حوشب وعلى بن الفضل فى سبيل نشرهاء لكن 
على بن الفضل لم يتعاون مع ابن حوشب تعاونا صادقا لتحقيق هذه 
الغاية» بل كثيراً ما استقل عنه فى نشر تلك الدعوة. 

كذلك لم يكن على بن الفضل مخلصا فى ولاثه لعبيد الله المهدى: 
فوقع تحت تأثير فيروز الذى أغراه بقبول دعوته. كما طمع فى الاستقلال 
ببلاد اليمن بعد أن استقرت له الأمور فى كثير من أرجاثهاء وخلع طاعة 
عبيد الله المهدى.الخليفة الفاطمى فى بلاد المغرب, فبعث إليه ابن حوشب 
رسالة يعاتبه فيها ويذكره بما كان من رعاية محمد الحبيب لهماء وقيامه 


.١١١ اليمانى: سيرة جعفر الحاجب ص‎ )١( 


1 المقود الفاطمنى فى “جزيرة العرب 


بأمرهما وقال له: كيف تخلع طاعة من لم تنل خيراً إلا به. وتترك 
الدعاء له أو ما تذكر ما بينك وبينه من المواثيق والعهودا' '»: فلم يعبأ 
ابن الفضل بقوله وكتب إليه: #إلدا جو اده عا رمن كدر بو 
افترسها””'') 


نم يكتف ابن الفضل بخروجه على عبيد الله المهدى. بل ثار ايضاً 
على ابن حوشب طمعاً فى اس تخلاص بلاد اليمن لنفسه. فاعد جيشآ 
كبيراً لمحاربته: ودار بين الفريقين قتال عنيف. ولما اشتدت وطأته على 
اين حوشسب, أرسل إلى على بين الفضكل فى.طلب الصنلح..فساشترط 
يبعث إليه لحد ابنائه:نيكون ذلك بليلا ملى دخؤله فئ عطاعته ‏ فأجابه 
لبن حوشب إلى ظلبه وارسل إليه ولدذ فأبقله لبن الفجدك عنده سنة.شم 
رده إليه! '. 


الم يؤد هذا الصلج إلى غودة الؤفاق بين لتن حوش سب وعلى بن 
الفضل سيرته الأولى. بل ظل كلى منهما يعمل مستقلا عمن الآخر. مما 
ساعد على إضيجاف الدعوة الإسماعيلية فى بلاد.اليمن. كما أن عبيد الله 
المهدى 0 تر صه لين 0 البلاد لم يوجه اهتمامه 

ظل ابن حوشب حريصاً على ولاثه لعبيد الله المهدى حتى توفى 
(١)لين‏ المؤيد اليمني: أدباء الزمن فى لخبار اليمس ورقة 51. 


(") الحمادى اليماني: أسرار الباطمية وتخبار القرامطة ص "". 
(؟) الحمادى الهمائي: أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص79 5ثا. ١‏ 


بلاد اليمن 39 


سنة 707ه. أما على بن الفضل فإنه منذ خلع طاعة عبيد الله المهدى لم 
يعدل عن خطته فى التعفل على الامتكقان بالحقون فى بلأه اليمن هما 
أثار ضده السنيين وأنصار المهدى. ولم يتمكن فى النهاية من التغلب 
على هذين الفريقين والانفراد بالزعامة فى بلاد اليمن؛ وبذلك لم 
تتحقق مطامعه, بل فشل فى تكوين حزب قوى يكون عونا له على 
نشر دعوته, فلما توفى سنة 7١7ه‏ لم يجد ابنه الذى ولى الأمر من 
بعده أتصاراً أقوياء يدرءون عنه خطر السنيين فى بلاد اليمن»؛ فتعرض 
لهجومهمء ووقع إخوته أسرى فى أيديهمء وما زالوا يتتبعون أعوانه 
حتى قضوا عليهه!'). 


ظل للدعوة الإسماعيلية فى بلاد اليمن أنصار كثيرون بفضل ما 
بذله ابن حوشب من مجهود فى سبيل نشرهاء وبلغ من إهتمامه 
تامرها أن أزهبى قفيل وفافة نين 9“ تف كلا مق ايكة أن اللعسسة 
وتابعه عبد الله بن عباس الشاورى بأن يستمرا فى إقامة الدعوة لعبيد 
الله الود :وافل ميكة وقال: فى ومبيكة زقد ارسي كايا بسيذا الأسن 
فاحتفظاه ولا تقطعا دعوة بنى عبيد.. فنحن غرس من غرسهم, ولولا 
ناموسهم وما دعونا به إليهم ما صار إلينا من الملك ما قد ثلتاه» ولا تم 
لنافى الرياسة حالء, فعليكما بمكاتبة القائم منهم واستيراد الأمر 
منهم, وأوصيكما بطاعة المهدى.. حتى يرد أمره بولاية أحدكما ويكون 
كل واحد منكما عونا لصاحبة؟2")؛. 


. 585-75 الحمادى اليمانى: أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص‎ )١( 
.75 الحمادى اليمانى: أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص‎ )"( 
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كان عبد الله بن عباس الشاورى يطمع فى الاستقلال بامر الدعوة 
فى بلاد اليمن, فكتب إلى عبيد الله المهدى الخليفة الفاطمى ببلاد المفرب 
يخبره بوفاة ابن حوشبء كما أبلغه أنه يقوم بأمر الدعوة له وسأله 
الولاية وعزل ولد ابن حوشب”". ولما كان أبى الحسن ولد ابن حوشب 
يرى أحقيته فى أن يخلف أبأه فى القيام بأمر تلك الدعوة. لذلك رحل 
إلى بلاد المغرب, حيث قابل المهدى وطلب منه أن يقلده محل أبيه. 
ورجاه ألا ينزع هذا الأمر من إخوتهء غير أن المهدى لم يجبه إلى طلبه 
لأنه أقر قبيل قدومه عليه عبد الله بن عباس الشاورى فى القيام بأمر 
دعوته؛ فعاد أبى الحسن إلى بلاد اليمن دون أن تتحقق رغبته(). 


وليس من شك فى أن عبيد الله المهدى أثبت بتدخله فى تولية عبد 
الله بن عباس الشاورى إلى الدعوة الفاطمية فى بلاد اليمن وإقصائه 
أولاد ابن حوشب عنها ما كان يتمتع به من نفوذ فى بلاد اليمن: كما 
أنه حرص على اختيار من يثق به ليكون عونأ له على نشر دعوته فى 
تلك البلاد. وخاصة بعد أن ضعف أمرها من جراء النزاع الذى قام بين 
كل من على بن الفضل وابن حوشب. 


على أن تولية عبد الله بن عباس الشاورى امر الدعوة الفاطمية فى 
أظهره ابن عباس الشاورى من شعور طيب نحوه ونحو أخويه جعفر 


60 البهاء الجندى: اخبار القرامطة باليمن المنقول من كتاب السلوك فى طبقات الموالى والملوك 
ص .١5١١‏ 
3( الحمادى اليمانى: أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص غ. 


بلاد اليمن آلا 


وأبى الفضل وإكرامه إياهم وترحيبه بمقابلتهم فى أى وقت شاءوا دون 


أن يعترضهم حجابة!'). 


وقد أدى حرمان أبى الحسن من رياسة الدعوة الفاطمية فى بلاد 
اليمن إلى إضماره السوء والعداوة لابن عباس الشاورى الذى قبح رأيه 
وزجره وقال له «أنت تعلم أنه غمرس أبينا وأنه لا يقدم علينا سوانا فى 
هذا الأمر؛. فأجابه بقوله: «والله لا تركته يتنعم فى ملك عنى به غيره؛ 
ونحن أحق به منه؛ء فقال له أخوه جعفر: دإن أمرنا إذن يتلاشى ويزول 
ملكنا وتفترق هذه الدعوة ويذهب الناموس الذى نمسناةا") على 
الناس, فلا تحدث نفسك بهلاكه فتهلك». فلم يلتفت أبى الحسن إلى 
قوله أخيه جعفر وعول على التخلص من أبن عباسء وما لبث أن قتله 


غدراً وولى الأمر من بعده”7). 


لم يعمل أيى الحسن بعد أن تقلد ما كان يليه أبوه ابن حوشب 
على كشن الدعؤة اللفاظمية بل انقلن عفان لها حهريه) عن القتناء 
عليها بعد أن كان من أنصارهاء فارتد عن المذهمب الإسماعيلى واعتنق 
مذهب أهل السنة. وجمع العشائر وأشهدهم أنه رجع عما كان عليه 


أبوه, فأحبه الناس ودانوأ له بالطاعة(؟). 


)١(‏ البهاء الجندى: أخبار القرامطة باليمن المنقول من كتاب السلوك وطبقات الموالى والملوك ص 
.١6١‏ 

(؟) نمس السر: كتمه. ونمس بين القوم أفسد وأغمرى (حسن إبراهيم وطه شرف: كتاب عبيد 
الله لمهدى حاشية رقم ١‏ ص 78؟). 

(*) المعادى اليماتى: لسران الباطتية ولخبار القراضطة ان 1 . 

(4؟) البهاء الجتدى: أخبار القرامطة باليمن المنقول من كتاب السلوك فى طبقات الموالى والملوك 


.١15١ ص‎ 


فى النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


كان لخروج أبى الحسن على الدعوة الفاطمية أسوا الأثر فى نفس 
أخيه جعفر الذى عارضه فى سياسته وقبح رأيه وقال له: «قطعت يدك 
بيدك», فلم يكترث بقوله؛ وخرج جعفر من بلاد اليمن مغاضبا له 
وقصد بلاد المغرب رغبة منه فى الاتصال بعبيد الله المهدى وإخباره 
بمناهضة أخيه للدعوة الفاطمية: فوجده قد توفى وخلفه ابنه القائم 


يشدنة ه؛ فأقام عنده. 


مضى أبى الحسن فى سياسته التى اختطها لنفسه والتى كان من 
أثرها أن فرقت بينه وبين أخيه جعفرء دون أن ينظر إلى عاقبتها 
الوخيمة عليه فأخذ يتتبع أنصار أبيه من الإسماعيلية تتبعاً مقروناً 
بالشدة والعسفء أدى إلى تفرقهم وقتل الكثيرين منهم؛ غير أن بعض 
الإسماعيلية فى اليمن استطاعوا النجاة من اضطهاده. كما حرصوا 
على كتمان أمرهم حتى لا يتعرضوا لإيذائه وولوا عليهم رجلا منهم- 
وكان لا ينقطع عن مكاتبة الخليفة القاطمى ببلاد المغرب-() مما يثبت 
لنا أن الدعوة الفاطمية لم يقض عليها فى بلاد اليمن» وأنه لم يزل لها 
أنصار يرجون سيادتها على الرغم مما لاقوه من عنت واضطهاد. 

لم يجن أبى الحسن ثمرة مناهضة الدعوة الإسماعيلية وخروجه 
على طاعة الخلافة الفاطمية, فإنه فضلا عن أنقسام أهل بيته وما ترتب 
عليه من انصراف كثير من أنصاره عنه, لم يلق من أنصاره الجدد من 
السنيين تأييداً يكون عونا له على نجاح هذا الانقلاب الذى أحدثه. بل 
شكوا فى إخلاصه رغم ارتداده عن المذهب الإسماعيلىء وتأمره عليه 


. 4١ الحعادى اليمانى: أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص‎ )١( 


بلاد اليمن قف 


وقتلوهء وتتبع السنيون من أهالى بلاد اليمن الغربية أولاده وحريمه. 
فقتلوا الصغير منهم والكبير وسبوا حريمهم: وبذلك قضوا على اسرة 
ابن حوشب!'). 

لما توفى أبى الحسنء طمع إبراهيم بن عبد الحميد الشيعى- وكان 
من كبار الإسماعيلية فى بلاد اليمن- فى أن يتقلد ما كان يليه من 
البلاد. فأعلن ارتداده عن المذهب الإسماعيلى وأقام الخطبة لبنى 
العباس!". ولم يزل يتتبع الإسماعيلية ويقتلهم حتى قضى على 
الكثيرين منهم» وما لبث أن اجتمع شمل الفريق الذى نجا من هذا 
الأددعا وان وكا جني عند يدور خندومى رخفت وتان أبن 
الطفيل/!'!. ولما وصل إلى إبراهيم بن عبد الحميد الشيعى نبأ تزعمه 
الإسماعيلية باليمن خرج إليه وقتله. فتفرق من بقى من أصحابه 
وقصدت جماعة منهم نواحى عمان!؟). 

اتخذت طائفة الإسماعيلية باليمن بعد وفاة ابن الطفيلء ابن رحيم 
رئيسا لها ويعرف أيضاً بابن جفتم("), وكان كثير التنقل» لا يستقر فى 
موضع واحد خوفا من تعقب السنيين له-- ولم يصرفه ذلك عن مكاتية 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمى منذ قدم من بلاد المغرب إلى مصرء, 
واتخذ القامرة حاضرة له. وأظهر له فى كتبه دخوله فى طاعته. كما 
)١(‏ الحمادى اليماني؛ اسرار الباطنية واخبار القرامطة ص .4١‏ 
(1) البهاء الجندى: أخبار القرامطة باليمن المنقول من كتاب السلوك فى طبقات الموالى والملوك 

16# 

(") العرشى: بلوغ المرام فى شرح مسك الختام ص 74. 
(4) الحمادى اليمانى: لسرار الباطنية ولخبار القرامطة ص .4١‏ 
(0) الديبع الشيبانى: قرة العيون فى تاريخ اليمن الميمون ورقة .١5‏ 
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خرص غلنى أن يدوي إليه وال اللخليقة العنزيز يالل القاطسس مق نعدة 
أخبار أهل اليمن!'2. ولم يزل على ولاثه لهذا الخليفة حتى شعر بدنو 
اجله: فاستخلف :على اتباعة من الاسماعتيلية رجلا مكهم يقال له 


يوسف بن الأسدا"). 


لم يكن دعاة الإسماعيلية فى بلاد اليمن هم الذين أقاموا الدعرة 
وحدهم للخليفة العزيز بالله الفاطمىء بل أقامها أيضاً أمير صنعاء عبد 
اجو تعظا نين ابس يعقن سنكة 8ه., وكان أمراء بنى يعفر قد 
استعادوا هذه المدينة بعد وفاة على بن الفضل سنة 7١٠ه,‏ وضموا 
إلى حوزتهم بعض البلاد المجاورة لهاء وأقاموا فيها الخطبة للخليفة 
العياسى فكما اتنكقيرت الأمون لعبد اشين تتحطات قن سكا كفيذ 
لفتح تهامة وأوقع الهزيمة بأميرها أبى الجيش إسحق بن إبراهيم بن 
زيادء ثم دخل زبيد حاضرة بنى زياد واستولى عليها وأمر بقطع 
الخطبة للخليفة العباسى فى جميع البلاد التى تحت سيطرته وإقامتها 
للخليفة العزيز بالله الفاطمى, واستمر الحال على ذلك حتى توفى سنة 
/ا4 ها(" ., 

هكذا أتيح للدعوة الفاطمية أن تستعيد مكانتها فى بلاد اليمن بعد أن 
لاقى دعاتها كثيراً من العنت والاضطهاد على يد السنيين. كما أخذت الدعوة 
العباسية فى تلك البلاد فى الضعف والانحلال تبعاً لنشاط دعاة 
الإسماعيلية وانصراف أمراء اليمن- الذين كانوا يدينون بالطاعة لبنى 
العباس- إلى التنافس والتنافر فيما بينهم مما أدى ببعضهم إلى إحلال اسم 
)١(‏ الحمادى اليمانى: اسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص -4١‏ 7؛ . 
(؟) البهاء الجندى: أخبار القرامطة باليمن المنقول من كتاب السئوك فى طبقات الموالى والملوك 


ص ” ه ١‏ 5 
(؟) الديبع الشيبانى: قرة العيون فى تاريخ اليمن الميمون ورقة ١‏ . 


بلاد اليمن 7 


الخليفة الفاطمى فى الخطبة محل الخليفة العباسى» وليس من شك فى 
أن هذا العمل مهد السبيل لازدياد النفوذ الفاطمى ببلاد اليمن. 
كان دعاة الإسماعيلية فى بلاد اليمن لا يألون جهداً فى القيام 
بنشر الدعوة للخلفاء الفاطميين» فظل يوسف بن الأسد يدعو سراآ 
للخليفة الحاكم بأمر الله حتى توفى. فخلفه داع جرئ يدعى عامر بن 
عبد الله الزواحى- كان كثير المال والجاهء وقد استفل ماله ونفوذه فى 
سبيل نشر الدعوة الفاطمية» واستمال عدداً كبيراً من اهالى اليمن إلى 
المذهب الإسماعيلى» وظل يدعو للفاطميين طيلة عهد الحاكم والظاهر 
الصليحىا") الذى نشأ فقيها صالحاء وصار دليلا لحاج اليمن عدة 
سئين» وما لبث أن عظمت شهرته وذاع بين الناس أنه سيمتلك اليمن 
بأكمله. ولما حج سنة 474 ه, اجتمع بفريق من قومه همدان ودعاهم 
الى نصرته ومؤازرته فى دعوته؛» فأجابوه وبايعوه, وكانوا ستين رجلا 
وجه على بن محمد الصليحى اهتمامه بعد عودته من بلاد 
الحجاز إلى اليمن سنة478 ه إلى إحياء الدعوة الإسماعيلية القديمة 
التى قلده عامر بن عبد الله الزواحى زمامهاء فأخذ فى إظهارها واتخذ 
حصن مسار بجبل حراز مقرأ له وما زال يستميل الناس حتى اجتمع 
إليه من سنحان وهمدان وحمير خلق كثيرا#؟). 
)١(‏ البهاء الجندى: أخبار القرامطة باليمن المنقول من كتاب السلوك فى طبقات الموالى والملوك 
ص1907. 
(؟) عرف بالصليحى نسبة إلى الأصلوح من بلاد حراز باليمن. 
(؟) عمارة اليمنى: تاريخ اليمن ص .١8‏ 
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لم تكن الامور ممهدة لعلى بن محمد الصليحى ليقوم بنشر 
دعوته فى جميع أرجاء اليمن؛ فعلى الرغم من زوال دولة بنى زياد سنة 
قد نقد وون سك ود هواتييع الاين مسا روطان مسر اتوم فى 
إقامة الخطبة لبنى العباس. وكان من بين هؤلاء الموالى نجاح الذى 
تمكن من إقامة دولة سنية فى زبيد خلفت دولة بنى زياد. وقد تمتع 
نجاح بكثير من مظاهر الاستقلال فى دولته. فصار يركب بالمظلة 
كفيره من السلاطين ويسك العملة باسمه.ء وبلغ من ازدياد نفوذه أن 
فوض إليه الخليفة العباسى تقليد القضاء لمن هو أهل لهء كما عهد إليه 
بالنظر فى شئون البلاد اليمنية ولقبه بالمؤيد نصر الدين7'). 


كانت دولة نجاح السنية تعمل على قمع أى محاولة يقوم بها دعاة 
الإسماعيلية لنشر دعوتهم فى يلاد اليمنء لهذا لم يستطع على بن 
الصليحى رغم تأييده خلافة المستنصر بالله الفاطمى أن يجهر بالدعوة 
له. يقول بامخرمة!": «وكان الصليحى يدعو للمستنصر بن معد بن 
الظاهر العبيدى سراأ ويخاف نحاجاً . 


أخذ يتودد إليه ليأمن جانبه. ثم دبر مؤامرة للتخلص منه؛ فأهدى إليه جارية 
سئة :شيع دست له اليسم فسات1 1 وخلفه من أولاده سعيد 
(") المختار فى تاريخ ثغر عدن ورقة 177 . 


(9) اين خلنون: جح 4 ص 9. 
2مم عأ الخطكا 211010 عط أه لإعماوز!] ارمطد لح ,لإعم] ع2 لإموعا] ,0 


بلاد اليمن /و/ 


الأحوال وجياش؛ غير أنهمما لم يستطيعا أن يقفا فى وجه الصليحى 
طويلا وهربا إلى دهلك(') اماه الفائيض عن ذولنة تجا 
وضم زبيد إلى حوزته. 

لما قوى أمر الصليحئى وتيوطد نفوذه فى-بلاد.اليمن التى احتلها, 
كتب إلى الملستخنصر بالله الفاطمى سنة 45 هم يستاذنه فى إظهار 
دعوته. كما بعث إليه هدية ثمينة. .تشمل سبجين سيفاً, , مقابيضها من 
عقيق وخمسة أجواب وشيٍ وفصييوص عبقيق ومسك وعيير» ,فقبيل 
الجهير هديته وأمر له برايات, كتب عليها الألقاب وعهد | إليه ». بالولاية. 


و نوفيا 


وأخذ يوجه اهتمامه إلى توسيع رقعة بلاده؛ فسار إلى التهائم 5200 
ولغ تمض سنة 5459ه إلا وقد بسط سلطانه على بلاد اليمن واتخذ 
مبنعاء مقرآله"). وفى ذلك يقول العرشى/'): «ولم يقع لأحد فيمن 
ملك اليمن ما وقع لعلى بن محمد الصليحىء فإنه استولى على اليمن, 
سهله وجبله؛. وشماله وجتوبهء وغغربه وشرقهء فى المدة اليسيرة» وقهر 
ملوكه»؛. 


ظ استطاع الصليحى بعد أن اتسعت رقعة دولته وقضى على مناوئيه 


(١).القريزى:‏ خطط ج ” ص 1715. 
دهلك: جزيرة فى بحر اليمن (ياقوت: معجم البلدان) . 
3 الديبع الشيبانى: قرة العيون فى تاريخ اليمن الميمون ورقة ١؟.‏ 
(١؟)‏ عمارة اليمن: تاريخ اليمن ص ١18‏ . 
(5) بلوغ المرام فى شرح مسك الختام ص 35 . 
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أن يعيد للدعوة الإسماعيلية مكانتها فى بلاد اليمن- وكانت قد وهنت 
بعد وفاة ابن حوشب وانقسام أبنائه على أنفسهمء وصارت الخطبة 
تقام على منابر تلك البلاد للمستنصر والصليحى وزوجته السيدة 
أسماء بنت شهاب. وزالت بذلك دولة بنى العباس من بلاد اليمن(). 


لما استقرت الأمور للصليحى فى صنعاء دعا إليه لمراء اليمن 
وأعمالها تهامة- وكان قد أقسم ألا يوليها إلا لمن قدمإإلينه منائتة آلف 
ليوافق على تعيين أخيها أسعدء قال لها الصليحى: يا منولاتتئاء:أنى لك 
هذا؟ قالت: هو من عند الله: إن الله يرزق من يشاء بسغير حعساب» 
فتبسم وهو موقن أنه من خزانته. وبعد أن أعيد إليه المبلغءتظال:.هنذه 
بضاعتنا ردت إلينا. فقالت: «ونمير أهلنا وتنحفظ أخنانا»..:فأقير 
تسامحه معهم أن أجاز لهم إظهار مذاهبهه('). 


كان الصليحى يحكم بلاد اليمن على اعتبار أنه نائب عن الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمى وحرص هو وخلفاؤه من بعده على إظهار ولائهم 
للآئمة الفاطميين فى مصر. وقد تبودلت بين الصليحى والمستنصر بالل 
الفاطمى عدة مراسلات تبين لنا ما كان بينهما من صلة وثيقة؛ ففى شهر 


.15٠ -١179 بامخرمه: المختار من ثغر عدن ورقة‎ )١( 


.١5 عمارة الهمنى: تاريخ الهيمن ص‎ )١( 


بلاداليمن . / 


ضقن ستة ”#5هكء آرسل اللستتتسن كتابا إلى الصليدى اخيزة فن 
بمولد ابنه أحمد الملقب بأبى القاسم وطلب منه إذاعة هذا النبأ فى جميع 
أنحاء دولته('), كما بعث إليه خطاباً آخر فى رمضان سنة 1456ه, 
وصف فيه ثورة ابن باديس بإفريقية وكيف تمكن من القضاء عليها 
واغعاد بلادفاالن حهوؤةة:ويقبيق لخامةن هذا الكلان الأخين مد 
امشعاء السكتشسن بإخبان السساتيحى تاكية ؤناعيقة فل بلان اسمن 
بالأحداث التى تقع فى دولته. 


كان الملستنصر يثق بالصليحى ويطمئن إليه فى نشر دعوته ليس 
فقط فى بلاد اليمنء بل ايضاً فى بلاد الحجازء فعهد إليه بإقرار الأمور 
فى مكة وأبدى له فى رسالة بعثها إليه سنة 555ه . ارتياحه للخدمات 
الجليلة التى قام بها فى سبيل إقامة الدعوة له وتوطيد نفوذه فى بلاد 
اليمن والحجازء وأنعم عليه بلقب عمدة الخلافة() . 


المستنصر بالله القاطمى؛ فبعث إليه رسالة مع مبعوثه لمك بن مالك 


آخر سنة 4589ه1) غير ان الصليحى رأى أن يذهب أولا إلى مكة 


0.313. تأكمقاكن/!-أث 01 75عناعآ ,232 ,11/ا [0 ,(.8.0.5) ( حسين الهمدانى)‎ )١( 
)8.5.0.5.(, (؟) .312-313.م.22,1934ةظ2 ,آالا ,أولا‎ 

(؟) .312.م ,2عهم 7/11 [ه/19341 .(.8.5.0.5) 

(غ) .309.م ,32 9/11 1934/01 (.8.5.0.5) 


ْم النفوذ القفاطمى فى جزيرة العرب 


لأداء فريضة الحج, واستخلف ابنه المكرم أحمد بصتعاء. واستصحب 
معه أمراء اليمن خوفا من تأمرهم على ولده وإقصائه عن الملك. كما 
أخذ بصحبته زوجته أسماء بنت شهاب وبعض أقراد أسرتهء وبينما هو 
فى طريقه إلى مكة اغتاله سعيد الأحول بن نجاح فى أواخر سنة 


6ه(). 


بال بريه 


05 


الدعوق 


عول المكرم بعد أن تقلد زمام الأمور فى بلاد اليمن على التخلص 
من سعيد الأحول بن نجاح الذى كان إن ذاك قد استولى على زبيد, 
فسار إليه على راس جيش كبير. ولم تزل المعركة دائرة بين الفريقين 
حتى هرب سعيد ومن معه إلى دهلك. واستعاد بذلك المكرم سلطاته 
على زبيد وولى عليها خاله أسعد بن شهاب. على أن بثى نجاح ما لبثوا 
أن عادوا إلى زبيد فأوقع بهم المكرم الهزيمة وأخرجهم منها وقتل سعيد 
ابن نجاح. وبعد أن تغلب المكرم على الصعوبات التى واجهته؛ أمر 
بخضرب الدينار الملكى ونقش عليه هذه العبارة: «الملك السيد المكرم 
عظيم العرب سلطان أمير المؤمنيت»:7). 
لما وصل إلى الخليفة المستنصر بالله الفاطمى نبا الهزيمة التى حلت 
)١(‏ عمارة اليمنى: تاريخ اليمن ص ””؛ ابن المؤيد اليمنى: أنباء الزمن فى اخبار اليمن ص ٠١‏ . 


(؟) ١.‏ 319,م ,2 تبه" لزلا زولا 1934 ,(8.5.0) 
(") عمارة اليمنى: تاريخ اليمن ص 77-١51‏ . 


بلاد اليمن الم 


بسعيد الأحول بن نجاح وقثله؛ أرسل إلى المكرم خطاباً نوه فيه عن 
سروره لهزيمة العدو وأخذه الثار لأبيه وقال له: «فلله درك أيها الأجل, 
لقد زكى غرسك وطابء وحق أمل أمير المؤمنين فى تقديم قدمك وما 
كان« شاغلم اتك تخلتفعة ف كلاف ايحن وغفانت وهدته وستكانةوقن 
عيناً بما أعطاك الله من الرتبة السنية والدرجة العلية», وابلغه فى نهاية 
خطابه أنه أنعم عليه بلقب امير الأمراء!'). 


لم يكن لدى المكرء الضقات النتى تؤفئله ليخدف آباء فى إدارة 
شئون بلاد اليمن لذلك نراه بعد أن استعاد زييد من سعيد الأحورل 
يعاد لستغا ةلو زوك التسسدة المن ةيكت لحمه من عشي يد 
جعفر بن موسى الصليحى زمام الأمور فى اليمنء ويعهد إليها بالقيام 
بأمر الدعوة الإسماعيلية. اما هو فقد انصرف إلى التمتع بملاذ 
الحياة!'). 


على أن المكرم رغم ذلك حرص على توطيد علاقته بالمستنصر 
الله الفاطمى, فظل مواليا له. وعبر عن ذلك فى كتبه التى. بعثها إليه. 
كع إن الخليفة الاج لو يومل شناخة واولى زوحة السيرة التهزة 
كل كتج لاحلاسيوا التعوة الأسسماعيلنة وظللت ككيه لا قشل مكيما: 
فبعث إلى المكرم كتابا فى 59 من ذى القعدة سنة 4٠١‏ ه تضمن 
وضفا الم كز النمافى الاق «قادو يون التعمالي فى :تولك اينات 
ك2 


1١95-١553 ص‎ 1٠١ انظر السجلات المستنصرية رقم‎ )١( 
)8.5. 0. 5.(. 1934, [ا/ا املا‎ 22 23 


م النفوذ الفاطمى ف جنزيرة العرن 


فقال: «قد نشر الله تعالى به دعوة أمير المؤمنين بعد أن أصبحت رميما 
ونضر به خلافة أمير المؤمنين بعد أن أصبحت هشيماء لم يكن لأمير 
المئؤمنين بد من أن يرقيه فى الرفع والإعلاء فوق الفراقد. ويحله منه 
محل الوالد, ويجعل له مقام الملك وينزله فى عقد خلافة الإمامة مكان 
السلك, فنص عليه فى كفالة قضاة المسلمين وهداية دعاة المؤمنين, 
نص حق وتقلها منه إلى محق مستحق إذا كان مبرزا فى ميدانهاء ناطقا 
بلسانها عالما بأحكامها؛. وطلب المستنصر من المكرم فى نهاية كتابه أن 
يطيع أوامر بدر وإرشاداتهء فقال: «فول وجهك نحو هذا السيد الأجل 
واجعله قبلة دينك فى مصادرك ومواردكء وارجع إليه فيما عراك من 
مشكلات الدين» واشتبه عليك من فتاوى المؤمنين» ليرسل إليك من 
علمه شهابا قبساء ويضرب لك فى بحر ما اشتبه عليك طريقا يبساء 
واعلم أن الدولة القاطمية بخدمته وجده واجتهاده أطلع الله شمسها 
فأصبحت من سماء العز فى الكبد. وشق فى نصرتها غياهب الظلمات 
بعد ضعف الناصر وقلة العدد...(). 

هما لأشك فيه أن يدر الجغالئ الذئ قلذه الخليفة اللستكتهدن الله 
الفاطمى وزارة السيف والقلم كان يتمتع إذ ذاك بنفوذ كبير فى مصرء فقد 
عهد إليه الخليفة إدارة كافة شئون دولته وزاد فى القابه: «السيد الأجل؛ أمير 
الجيوشء. كافل قضاةة المسلمينء هادى دعاة المؤمنين»: ومن ثم صارت 
كلمته نافذة على القضاة والدعاة وسائر موظفى الدولة'). ولما كانت 
)١(‏ انظر السجلات المستتصرية رقم 74 ص .1٠١1-١١5‏ 


18--317.م 2 م3 أالا آمب .1934 (.5 .0 .8.5) 


بلاد اليمن تلد 


سلطة بدر الجمالى قد امتدت تبعا لذلك إلى الولايات الخاضعة لنفوذ 
الخلافة الفاطمية. لذلك رأى المستنصر أن يبعث إلى القائمين بأمر 
الدعوة الفاطمية فى بلاد اليمن يخبرهم بتقلد بدر الجمالى زمام 
دعوته, فأرسل إلى السيدة الحرة خطاباً أشاد فيه بذكر هذا الوزير 
وقال: «فهى خليفتنا وباب دعوتناء الحال منا محلا لم يحله أحد قبله. 
القائم من أمورنا مقام الأساس لمشكلات الالتباس, وهو عليك شفيق 
ولمصالح حالكم سالك فى كل طريق» وختم خطابه بقوله: «فاعلمى ذلك 
وسارعى إليه إن شاء الله تعالى»!'). 


4ه ء أرسلت السيدة الحرة خطاباً إلى المستنصر بالله الفاطمى 
تخبره بوفاأة زوجها المكرم وترجوه أن يوافق على تعيين ابنها عبد 
الممتتكمين مكاقه سيكان لأنيزال تولك فاعر الدليفة تعييته خلقا لاه 
وعهد إليه بالقيام بشئون الدعوة, وأمر أن تعنون جميع المراسلات 
خطابات أخرى مع رسوله عضد الدين أبى الحسن جوهر المستنصرى, 
اوكا إلى انيعي الشرة نوها فى يوقناة زوجها الكت رفس على 
اسمن سسبو يقر سيكةوويو' ذلك نكا الخطات الى اله الكليةة 


(312.0)1م 2 بكتقظ أثلا أ0“؟ .1934 (.5 .© .8.5) 
(316.)5م 2 ,قو أالا اهب .1934 (.5 .0 .8.5) 


م النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


ونوه بما لأسلافه من فضل السابقة فى التعلق بها وحسن الأثر فى 
نشرهاء وقال إنه قلده «الدعوة الهادية فى سائر أعمال اليمن وما يليها 
سهلا ووعرا وبرا وبحرا؛. وتحدث فى نهاية خطابه عما وصله عن 
اعتراض البعض على تقليده الدعوة بسبب صغر سنهء بقوله: «وبعد 
هذاء فقد كان امير المؤمنين عرف بما أمده الله به من التأييد الخفى, 
والنظر الالمعى» أنه إذا شوهد ما خلص إليه من شريف هذا الاهتمام 
والتقديم والكمال والإنعام... سترمقك العيون وتجول فى عظيم ما 
خصصت به الظنئون, إذا وليت هذا الأمر العالى قدره وأنت فى سن 
الصباء فأنكر امير المؤمنين ذلك عليهم... ووجد على من ظن ذلك 
موجدته على من قدح فى الدين..., لأن الله تعالى فوض إلى أمير 
المؤمنين الخلافة وسنه دون الثمان سنين».... وقد جاز هذا فى الإمامة 
وهى الدرجة التى تلى النبوة؛ فكيف الدعوة التى لأمير المؤمنين أن 
يتصرف فيها على اختياره ويفوضها إلى من يرتضيه ويختاره!' ٠...‏ . 


كان الخليفة المستنصر بالله الفاطمى يحرص على استقرار الأمور 
فى بلاد اليمن ليضمن بذلك الاحتفاظ بسيادته على تلك البلاد؛ فلما 
قام النزاع بين الداعى أبى حمير سبأ بن أحمد الصليحى وأبى ربيع 
سليمان بن الأمير الزواحى على أثر تولية عبد الم.ستنصر رئاسة 
الدعوة. بعث رسالة إلى السيدة الحرة قال فيها إنه ينظر إلى هذا النزاع 
بشئ من القلق وطلب إليها أن تسعى فى الصلح بينهما. 


.١ 58-117: انظر السجلات المستنصرية رقم 717 ص‎ )١( 


بلاد اليمن لد 


كذلك أرسل المستنصر كتاباً فى ربيع الأول سنة ١/4ه‏ إلى 
الصليحيين وآل الزواحى رجاهم فيه أن ينهوا ما بينهم من خلاف وأن 
يطيعوا السيدة الحرة وابنها عبد الملستنصرء وناشدهم مناشدة قوية 
لكى يتحدوا فى سبيل نشر الدعوة: وعبر فى خطابه عن ارتياحه 
للخدمات التى قام بها كل من الصليحى والمكرم والسيدة الحرة لنجاح 
دعوته!'). 


وقد جاء فيه('): دمن عبد الله ووليه. معد أبى تميم, الإمام 
المستنصر بالله أمير المؤمنين إلى كافة السلاطين الصليحيين 
والزواحيينء والمشايخ الحجازيين» وطوائف الميامين.. أما بعدء فإن الله 
شرف أمير المؤمنين بفضل الخلافة على بريته؛ وأناف به محل الدعوة 
الهادية ومرتبته.. ولما عرف أمير المؤمنين ما كان منكم من النصرة من 
حميد المساعى ومأثور مواقفكم من حماية الدعوة.... شكر لكم هذه 
المناقبء وأمير المؤسنين يأمركم بالجرى على هذه السنن... وأن 
تعتمدوا الائتلاف. والتحذير من عواقب المقاطعة والاختلاف... 
(وأمير المؤمنين) يفرض عليكم التدين بطاعة داعيكم الملك الأوحد, 
المنصورء العادلء المكرم, عمدة الخلافة... سلطان مير المؤمنين وعميد 
جيوشه عبد المستنصر.... ويأمركم أن تعتمدوا الجد والتشمير فى 
متابعته ومناصرته... والجهاد تحت رايته.... وأن تخلصوا النيات فى 
موافقة وطاعة والدته: الحرةء الملكة, السيدة السديدة.... ولية 


60 318-89 .م 2 مو 11لا املا ,1934 ,(.5 .© .5 .8) 
(؟) السجلات المستنصرية رقم 748 ص 1178- 171. 


1م النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


أمير المؤمنين وكافلة أولياثه الميامين.. التى استكفاها امير المؤمنين فى 


لدبير أمرة..). 


لقيت الدعوة التى وجهها المستنصر إلى آل الصليحى وأل 
الزواحى لفض النزاع بينهم قبولا. وقد وافته بهذا النبأ السيدة الحرة 
فى خطاب ارسلته إليه؛ فبعث إليها الخليفة رداً أعلن فيه سروره لزوال 
الخلاف الذى قام بين سبأ بن أحمد الصليحى وسليمان بن الأمير 
الزواحي :وعقة الستله رينينة: 

لم يعمر عبد المستنصر طويلا.ء فقد وافته المنية ونشب بعد وفاته 
نزاع بين الداعى سبأ بن أحمد المظفر وبين السيدة الحرة بسبب 
طموحه إلى الاستحواذ على رياسة الدعوة وحكم بلاد اليمن ورغبته فى 
التزوج منهاء لكن السيدة الحرة كرهت ذلك وأنكرته؛ وتهيا كل منهما 
للققال:ويعد ان دارت اشرب ييحهنا ايانا ارسل سليمان بن عام 
الزواحى إلى الداعى سبأ بن أحمد يقول له: «والله لا ألجبتك إلى مرادك 
إلآ بآمر الستتصد نز باله1)»: فبعث سيا بن تحمد إلى السخنصر بالل 
رسولين هما: القاضى حسين بن إسماعيل الأصبهانى وأبى عبد الله 
الطيب ومعهما رسالة يرجو فيها الخليفة أن يطلب من السيدة الحرة 
التزوج منها"!, فكتب إليها اللستنصر خطاباً أمرها فيه بالتزوج من 
الداعى سبأ بن أحمد. وسير إليها أستاذاً من قبله يلقب بيمين الدعوة 
ليتحدث معها فى هذا الشأن!'). 
(1)-4.321 9 ده لآلا امب ,1934 ,0.5 .8.5) 
(7) الديبع الشيبانى: قرة العيون فى تاريخ اليمن الميمون ورقة 5”. 
)١(‏ عمارة اليمنى: تاريخ اليمن ص ؟”؟. 
(4) ابن المؤيد اليمنى: أنباء الزمن فى اخبار اليمن ص 17 . 


بلاد اليمن /ام 


لما حظى رسول المستنصر بمقابلة السيدة الحرة وقف بين 
وزراثئها وكتابها ورجال دولتها وقال موجها الكلام إليها: «أمير 
المؤمنين يرد السلام على الحرة المللكة السيدة الرضية الزكية, 
وحيدة الزمن». سيدة ملوك اليمنء عمدة الإسلام, ذخيرة الدين, 
عصمة المسترشدين, كهف المستنجدين. ولية أمير المؤمنين» وكافلة 
أوليائه الميامين» ويقول فيها: دوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله امرأ ان يكون لهم الخيرة من أمرهم: ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً». وقد زوجك مولانا أمير المؤمنين من 
الداعى الأوحد المنصور المظفر عمدة الخلافة, أمير الأمراء أبى حمير 
سبأ بن أحمد بن المظفر على الصليحى على ما حضر من المال وهو 
مائة آلف دينار عينا وخمسون ألفا أصنافا من تحف والطاف وطيب 
وكساوى. فقالت السيدة الحرة: «أما كتاب مولاى فأقول فيه إنى 
القى إلى كتاب كريم ٠إنه‏ من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 
(آلا تعلوا على وأتونى مسلمين)؛ ولا أقول فى أمر مولانا: (يا أيها 
الملا أفتونى فى أمرى, ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون)» وأما أنت 
ياابن الأصبهاني(' فوالله ما جئت إلى مولانا من سبا بنبأ يقين, 
ولقد حرفتم القول عن موضهه وسولت لكم أنفسكم أمراً. فصبر 
جميل والله الستعان على ما تصفون"'"». ثم تقدم إليها وزيرها 


)١(‏ وهو أحد الرسولين اللذين بعثهما الداعى سبا بن أحمد إلى الخليفة المستنصر. 
)0( عمارة اليمنى: تاريخ ص 717-17 , 
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زريع بن أبى الفتح والقاضى الحسين بن إسماعيل الأصبهانى وبعض 
رجال دولتها واخذوا يحسنون لها التزوج من الداعى سبأ بن أحمدء وما 
زالوا يلحون عليها فى الرجاء حتى قبلت عقد الزواج تحقيقا لرغبة 
الخليفة!'). 

يشبيق لطااضسن قدهل السكعهروات الفاطمي فى ممحالة زا 
الداعى سبأ بن أحمد من السيدة الحرة إلى أى حد علت مكانة هذا 
الخليفة بيخ افراء اليعن وتغاتها حقى اسوست كلك ناقذة عليه 
ليش فق فى الساكل السسياسة والتديضية حلفي السائن الخاضنةوقة 
سبق له أن أبدى رغبته فى وضع حد للنزاع بين ال الصليحى وأل 
الزواحى» وها هو يأمر السيدة الحرة بالتزوج من الداعى سبأ بن أحمد: 
ولاه النه كان ورحو عق وراء هذا الوا :فوكرق اللسلة بين اراد الس 
ودعاتها وعدم إثارة عوامل الخلاف بينهم حتى لا تتعرض الدعوة 
للضهف .من جِرَاء تقدرق كلمتهع :وانشغالهم بالمتازعات التتى قد فؤدى 
فى النهاية إلى زوال نفوذهم. 

على أن السيدة الحرة لم تمكن زوجها الداعى سبأ بن أحمد من 
الأسحيلرة ع كمون جلان الجمنة يل السسدوقس ويا اجسفاتيك 
بالسلطة دونه. وظلت موالية للمس تنصر وال بيته وتوثقت عرى الصداقة 
بينها وبينهم. وأكبر دليل على ذلك الرسائل التى تبودلت بين السيدة 
العا نس فسن وبعينا ونين السنة | الفتيفة ولفخة بها ركيت :اننا 
تقتوس تقدزتها على إقواز الافوى فى بلان المت واذاغة الوصو نين زموهنا 
بل بلغ من ثقة المستنصر بكفايتها للقيام بشئون الدعوة الفاطمية أن 
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عهد إليها أمر تنظيمها فى بلاد الهند وعمان: كما أجاز لها أن تعين من 
يقع اختيارها عليه من الدعاة لنشر الدعوة فى تلك البلادا'. 

لم يكن لمظاهر الضعف التى أصابت الخلافة الفاطمية فى أواخر 
غهة التختصر اق اشر فى يلاد اليم فكللت الفيدة الخرة مخلصة فى 
ولائها لهذا الخليفة رغم ما بلغها عن تقلص نفوذه. 

ناعون السستهنوابات الفاطيى تتنكة 4217نت ويخلفة ابخه ابو 
القاسم أحمد الملقب بالمستعلى بالله أيدت السيدة الحرة خلافته, كما 
أيدها دعاة اليمن رغم أن الإسماعيلية فى مصر لم يجمعوا على أحقيته 
فى تقلد عرش الخلافة بعد أبيهء ذلك أن الأقضل بن بدر الجمالى وزير 
المستنصر أقدم بعد وفاة هذا الخليفة على إقصاء ابنه نزار ولى عهده 
وأكبر أبنائه عن العرشء وبايع أخاه الصغير أبا القاسم أحمد بعد أن 
اجتمع بالأمراء وخوفهم مما يصيبهم من نزار إذا ما ولى ألحكم فى 
الدولة الفاطميةء وقد ترتب على إقصاء نزار عن الخلافة رغم أحقيته لها 
خروج أهالى الإسكندرية على طاعة الخليفة الجديد وانحيازهم إلى 
نزارء غير أن الأقضل ما لبث أن تمكن من القضاء عليه وعلى من ازره 
فى ثورته!"). 

أرسل المستعلى إلى السيدة الحرة رسالة مؤرخة فى 4 صفر سنة 
8ه . تضمنت وصفا لثورة نزار وتغلب وزيره الأفضل بن بدر الجمالى 
عليها نهائيال': ومما ورد فيهال'): «من عبد الله ووليه احمد أبى القاسم 


(1) 321.م 2 موط االا املا ,1934 ,(5 .0 .5 .8) 


( 
0 ابن ميسر: تاريخ مصر ص 7107-١‏ , 
(؟) .218.م 2 هوم االا اهلا ,1934 (.8.5.0.5) 


(؟) السجلات المستنصرية رقم7: ص .10١-١85‏ 
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الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين ابن الإمام المستنصر بالله أمير 
المؤمنين إلى الحرة, الملكة. السيدة, السديدة... ولية أمير المؤمنين... 
قد علمت ما كان صدر إليك من حضرة أمير المؤمنين عندما أصاره الله 
تعالى إليه من إرث خلافته. وذلك بالنص الذى كان من مولانا الإمام 
ملستسي ياه .٠‏ وإن البيعة انتظمت لأمير المؤمنين على أجمل 
القضايا والأسبابء, ودخل الناس فيها من كل باب. بحسن سياسة 
فتاه وخليله. السيدء الأجل, الأفضلء أمير الجيوش. سيف الإسلام, 
ناصر الإمام. كافل قضاة المسلمينء وهادى دعاة المؤمنين... وكان 
الأمراء إخوة أمير المؤمنين أول من دخل فى البيعة مسارعا وانقاد 
لأحكامها طائعا... ومن جملتهم نزار وهو الأخ الأكبر سنا.. ثم إن 
الشيطان استزله واستغواه ... ففارق جناب أمير المؤمنين ... وسار 
منه متوغلا فى القفارء راكباً الاخطار حتى وصل إلى الاسكندرية, 
وفيها أفتكين- أحد مماليك السيد الأجلء أمير الجيوش..؛ فقابل هذا 
العبد العاق... نعم مواليه بالكفرء وأظهر ما كان كامناً فى نفسه من 
الخيانة والغدرء ووافق نزارا على ما سعى إليه من الفساد... فتقدم 
أمير المؤمنين إلى فتاه الأمين .. بأن يكاتبهم معذراً وزاجراً ... وهم 
على غلوائهم متمادون... إلى أن حملهم العدوان.. على البروز عن 
الإسكندرية فيمن انضم إليهم من لفيف الأجناد وطوائف العربان 
والمغاربة والسودان... وأمير المئؤمنين يمده بصائب الآراء... فصدمهم 
صدمة تزعرع منها أركان الجبالء وأحل بجمعهم قوارع الشتات 
والنكال..؛ ولما يسر الله تعالى مفتتح هذا النصر... أذن أمير المؤمنين 
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لفتاه السيد الأجل باتباعهم... فتوجه يقتص أثارهم... وحمى بين 
الفريقين وطيس الهيجاء... وكان المخاذيل فى هذه الثوبة قد تَجمعوا 
من كل فج وواد. فزادت عدتهم على ثلائين آلف فارس وراجل» فرمى 
الله يدعوم بالتحفف العاهل دم وطان حزان والتكين على ويسمييها قن 
الفرار... وكان الفتح فى هذه الوقعة مثل ما تقدمه بحملات واصلها 
السيد اللأجل بنفسه وغلمانه... فلم تزل السيوف تتحكم فيهم إلى أن 
سترتهم الظلماء... وقتل وأسر منهم آلوف كثيرة.... وتوجه نحوهم.. 
حتى نزل على البلدة... فحصرها برأ وبحراً.. وحضر شهر الصوم. 
فأخر مناجزتهم حفظاً لحرمة الشهر الشريفء... فلما انقضى (هذا 
الشهر) ولم تنقض غوايتهم ويغيهم.. رماهم بخجارة المنجنيقات... 
فلم تمض إلا أيام قلائل حتى تداعى الحصن من سائر أركانه. فتهاوت 
الرجال متسأمنين وبالعفوى لائذين... فخرج (أفتكين) بغير عهد ولا 
عقد يتعلق به, ووقف بين يدى مولاه ملتحفاً ثوب الذل والهوان... 
قأضرب عنه صفحاً.... وتوفر على المهم من الحوطة على نزارء وحفظ 
القفر من عوادى التهب والأضرار...٠2.‏ 

كذلك حاولت والدة الخليفة المستعلى جذبي الدعاة فى اليمن إليه 
فنتحقف إلى السميدة السوة وينالة حنوكف فيا عضي اللمتتضن 
لولدها أبى القاسم أحمد وثورة نزار وأفتكين بالإسكندرية على 
خلافته(') وقد جاء فيها""! : 
)١(‏ 218.م ,2 نمدم ,لآلا زولا .1934 ,(5 .0 .8.5) 
(") السجلات المستنصرية رقم 765. ص .117/-1١١5‏ 
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«من السيدة الملكة الكريمة.... والدة الإمام المستعلى بالله أمير 
المؤمتين ابن الإمام المستنصر بالله... إلى الحرة الملكة السيدة, 
السديدة... قد اشتهر بين كافة المؤمنينء وأولياء الدين: ورعايا الدولة 
أجمعين. أن الإمام اللستنصر بالله... كان يشير (بالإمامة) إلى ولده 
الإمام المستعلى بالله. شم أقصح.., وأنه تولى بنفسه الشريفة الكريمة 
توفيقه وتفهيمهء واختصه دون الأولياء بمزية إلفه وأنسهء ثم انتقل إلى 
دار الكرامة. ومحل الإقامة, بعد أن أظهر النص عليهء وأعلن بنقل الأمر 
إليه... وجعل خليله ووزيره. السيد الأفضلء أمير الجيوش. سيف 
الإسلاء.. وليآ اعلى الله همته فى ارتياد الصلاح واتمتنامه... ومدبراً 
أجرى به أمر المملكة على اطراده وانتظامه؛ فقام لأمير المؤمنين بأمر 
البيعة أحسن قيام... وكان أول داخل فيها الأمراء إخوة أمير المؤمنين 
تسليما لحقه وإذعاناً. وعلماً بأن الله تعالى يفيض شعار الإمامة على 
من يرتضيه.., ومن جملتهم نزار أخوه الأكبر سناًء فإنه عرف الحق 
فعاهد ويايع... ثم أدركه الحسد.... فانسل ذليلا تحت جنم الليل... 
ومضى إلى الإسكندرية وبها أفتكين.... واجتمعا معأ على الفتنة.... 
واستغويا طوائف من المنافقين..., وكان أمير المؤمنين بما أتاه الله تعالى 
من شرف العلمء وحبب إليه من الفضل والحلمء موعزا إلى فتاه 
وخليله السيد الأجل الأفضلء بمواصلتهم بالمكاتبات المشتملة على 
الإنذار والإعذار... وهم متمادون على غلوائهم فى البغى والعتاد.., فعند 
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لم يتأثر دعاة الإسماعيلية فى بلاد اليمن بهذا النزاع الذى حدث 
فى مصر حول الخلافة والذى ترتب عليه ظهور فرقتينء عرفت الآولى 
بالنزارية. وكانت تدعى أن المستنصر أوصى لابنه الأكبر نزار بالخلافة 
من بعده أما الفرقة الثانية فادعت أنه أوصى بها لابنه المستعلى وقد 
انحاز دعاة الإسماعيلية فى اليمن إلى هذه الفرقة وظلوا على ولاثهم 
للخليفة المستعلى. 

كذلك لم تلق فرقة النزارية التى اتخذت من بلاد المشرق مركزا 
لها بزعامة الحسن بن الصباء!')- الذى مال إلى القول بإمامة نزار 
وأنكر إمامة المستعلى-- أنصاراً فى بلاد اليمن» بل لقد أصبح اسم نزار 
مبغضاً عند أهالى هذه البلاد كما هى الحال عند غالبية الإسماعيلية فى 
مصر. 

كان النزارية فى مصر لا يعترفون بإمامة المستعلى ويعملون 
على التخلص منه ومن وزيره الأفضلء ولم يمتد نشاطهم إلى البلاد 
الواقعة فى دائرة النفوذ الفاطمىء أما فرقة المستعلية التى اتخذت مصر 
مقرألها فنشطت فى بث الدعوة لإمامة المستعلى وظهر أثر نشاطها 
جلياً فى بلاد اليمن حيث قام الدعاة بنشر الدعوة لهذا الخليفة, ولم تر 
السيدة الحرة التى كانت تتمتع إذ ذاك بنفوذ كبير فى بلاد اليمن فى 
الخلاف الذى ظهر بين الإسماعيلية فى مصر عقب وفاة المستنصر 
بشأن أحقية المستعلى فى الإمامة ما يجعلها تتخذ لنفسها سياسة 
مستقلة عن الدولة الفاطمية, بل دخلت فى طاعة هذا الخليفة بعد أن 
وقفت على عوامل ثورة نزار ونجاح الأفضل بن بدر الجمالى فى 
القضاء عليها. 


ل التفوذ القاطمن فى جؤيرة القوت 


ولاشك أن تأييد السيدة الحرة ودعاتها الخليفة المستعلى ساعد 
على عدم تسرب النرارية إلى بلاد اليمن. وبذلك لم تتفرق كلمة 
الإسماعيلية فى تلك البلاد كما تفرقت فى مصر. 
ظلت السيدة الحرة تعمل جاهدة على شد أزر الدعوة الفاطمية 
فى اليمن. فقلما مات زوجها الداعى سبأ بن أحمد سثئة 557ه. ولت 
المفضل بن أبى البركات بن الوليد الحميرى داعياً مكانه('), كما عهدت 
إليه بمعاونتها فى القيام بأمور الدولة, وقد ثار فى عهده جماعة من 
الفقهاء بحصن التعكرا' وبايعوا رجلا منهم يعرف بإبراهيم بن زيدان 
على الدعوة الإسماعيلية وانحازت إليهم قبيلة خولان: غير أن الملفضل 
ما لبث أن حاصرهم وانتهى الأمر بالقضاء على ثورتهء/". 
كان عت اك اتشماء المولافين إلى لقا سيو علن الدعرة الأسماميلية 
فى بلاد اليمن سنة 4٠5٠ه‏ وقيام النزاع بينهم وبين السيدة الحرة أن 
وجهت الخلافة الفاطمية بالقاهرة اهتماما إلى معاونة السيدة الحرة؛ فأوفد 
إليها الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى الداعى على بن إبراهيم بن نجيب 
الدولة سنة ؟١5ه‏ ليكون عونا لها ضد أعدائها ومنافسيها!؟)- وكان ذا 
دراية كبيرة بمذهب الشيعة- فلما وصل إلى جزيرة دهلك فى طريقه إلى 
بلاد اليمنء قابله أحد الدعاة وأدلى إليه بأخبار تلك البلاد وأحوال أهاليها 


.75 الديبع الشيبانى: قرة العيون فى تاريخ اليمن الميمون ورقة‎ )١( 
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(غ) 517.ص رك .؟ مسقلةا أه .عمع 
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وتواريخ ميلادهم وأسمائهم وما يميزهم من علاماتء. فكان إذا ما 
تحدث معهم عن غوامض الأشياء التى تتصل بهم اعتقدوا أنه يعلم 
الغيب!'). 

اشترك ابن نجيب الدولة مع السيدة الحرة فى إدارة شثون بلاد 
اليمن. وصار من كبار الدعاة فى تلك البلاد. كما ظل مخلصاً للسيدة 
الحرة ومنفذاً فى الوقت نفسه لسياسة الخليفة الفاطمى بالقاهرة, 
وبذل جهداً مشكوراً فى العمل على استقرار الأمور فى بلاد اليمن. ولما 
ولى المأمون البطائحى الوزارة فى مصر فى عهد الخليفة الآأمرء أمده 
بالمال والرجال ليضعف من شوكة أمراء اليمن الذين حاولوا الاستقلال 
ببعض البلاد!"). 

أشارت الحملات التى شنها ابن نجيب الدولة على بعض أمراء 
اليمن والتى انتهى الأمر فيها بهزيمتهم حقدهم عليه؛ وصاروا ينتهزون 
الفرص للتخلص منه. فلما بعث المأمون البطائحى وزير الخليفة الآمر 
الفاطمى رسولا من قبله إلى اليمن سنة 5ه لم يحفل به أبن نجيب 
الدولة وعول على الفض من شأته. فاستغل أعداؤه من الأمراء والدعاة 
موقفه العدائى من رسول الوزير الفاطمى للانتقام مبهء فاستمالوا هذا 
الرسول إليهم بالهدايا وانضموا إليه فى عدائه لابن نجيب الدولة» فأوعز 
إليهم بتدبير أمرين للتخلص منه: أما عن أولهما فقال: «اكتبوا على 
يدى إلى مولانا الآمر كتبا تذكرون فيها أنه دعاكم إلى نزار وراودكم 
(؟) عمارة اليمنى: تاريخ اليمن ص 57- 45 . الديبع الشيباني: قرة العيون فى تاريخ اليمن 

الميمون ورقة /ا. 


5ة النقوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


على ذلك فا ” متنعتم» . وقال عن ثانيهما: :اضربوا سكة نزارية وأنا 
أوصلها إلى مولانا الآمر بأحكام الله؛. فأجابوه إلى طلبه. وبعث بكتبهم 
وبالسكة إلى الخليفة الآمر('). 


ابن نجيب الدولة عن الدعوة له وانحيازه إلى طائفة النزارية(') عهد إلى 


. 45 عمارة اليمني: تاريخ اليمن ص‎ )١( 

(؟) كان للنزارية أتباع فى مصر لا يعترفون بإمامة الآمر ويثيرون القلاقل ضده بإيعاز من 
رؤساء دعوتهم فى قلعة الموت الذين كانوا يمدونهم بالمال؛ فرأى الخليفة الفاطمى أن يرسل 
إلى زعيمهم الحسن بن الصباح كتاباً يفند فيه حجج فرقته التى تقول باحقية نزار فى 
الإمامة ودعا إلى قصره قبل أن يرسل كتابهء الفقهاء من الإسماعيلية والإمامية وقال لهم 
وزيره المأمون البطائحى: ما لكم من الحجة فى الرد على هؤلاء الخارجين على الإسماعيلية؛ 
فقال كل منهم: لم يكن لنزار إمامة ومن اعتقد هذا فقد خرج عن المذهب وضل ووجب 
قتله؛. 
وكانت أخت نزار إذ ذاك تجلس فى قاعة صغيرة بجانب الديوان بالقصر وعلى الباب ستر؛ 
فلما فرغ فقهاء الإسماعيلية من الإدلاء برأيهم فى أقوال الخارجين على الخليفة قالت: 
«اشهدوا على يا جماعة الحاضرين وبلغوا عنى جماعة المسلمين أن اخى شقيقى نزارا لم 
يكن له إمامة وإننى (برية) من إمامته جاحدة لها لاعنة لمن يعتقدها...». 
ولما انقضى المجلس, عهد المأمون البطائحى إلى ابن الصيرفى بكتابة رسالة لابن الصباح 
يدحض فيها أراء النزارية فى الإمامة؛ غير أن هذه الرسالة لم يتح لها ان تصل إلى يد ابن 
الصباح لعدول رسل الخليفة عن مواصلة السفر إليه بسبب الأنباء التى وصلت إلى مصر 
عن ازدياد نفوذ طائفة النزارية ببلاد المشرقء واتصالها بأتباعها فى مصر لتدبير مؤامرة 
لقتل الآسر ووزيره المأمون. لذلك لا نعجب إذا رأينا الآأمر يتبع حركاتهم فى جميع البلاد 
الخاضعة لنفوذه ويعمل على التخلص ممن تحوم الشبهات حول انحيازه إليهمء لكنه رغم 
اتخاذه الميطة لدرء خطرهم عنه اغتاله فريق منهم. 


ابن ميسر: تأزيغ مصر ص 750- 75868 , المقريزى: خطط ج ١‏ ص7١‏ 4. 


بلاد اليمن بذ 


ااا سات 
الأمير الموفق بن الخياط بالقبض عليه وإرساله إلى مصر؛ فقدم ابن 
الخياط على السيدة الحرة وطلب منها أن تسلم إليه ابن نجيب الدولة 
تحقيقا لرغبة الخليفة. فامتنعت أول الأمر وقالت له:ة أنت حامل كتاب 
مولانا فخذ جوابه؛. وبعثت إلى الآمر بأحكام الله هدية وكتاباً مع 
رسولها محمد بن الأزدى شفعت فيه لابن نجيب الدولة. غير أن شفاعة 
السيدة الحرة لم تصل إلى مسامع الخليفة الفاطمى» فقد أحاط اعداء 
نجيب الدولة() به واعتقلوه وأرسلوه إلى مصرء وأخروا رسول السيدة 
الحرة خمسة عشر يوما حتى لا يعلم الخليفة بحقيقة موقف ابن 
نجيب الدولة منه. ولم يكتفوا بذلك ؛ بل أوعزوا إلى ربان المركب الذى 
أبحر عليه هذا الرسول أن يغرقه فى الماء؛ فلبى رغيتهم ومات محمد 
ابن الأزدى غريقاً قبل أن يواصل سفره إلى مصر فجزعت السيدة 
الحرة على وفاته. كما أسفت على فقد ابن نجيب الدولة- وكا تصيوا 
لها ومن أكابر دعاة اليمن - وقد قتل بأمرالخليفة الآمرء على أثر 
قدومه إلى القاهرة سنة ١457ه7"):‏ فأقامت مكانه الداعى إبراهيم بن 
الحسكين الحامدي0. 

كانت السيدة الحرة على اتصال وثيق بالخليفة الآمرء فتبودلت 
بينهما الكتب والرسل. وقد أظهرت ولاءها لهذا الخليفة, فاعترفت 
بإمامته؛ كما اعترفت من قبل بإمامة أبيه المستعلى وأقامت الدعوة لهما 
مما ساعد على احتفاظ الفاطميين بسيادتهم على بلاد اليمن. 


وكان الخليفة الآمر ينظر إلى السيدة الحرة نظرة تقدير وإجلال 


)١(‏ ابن المؤيد اليمنى: أنباء الزمن فى تاريخ اليمن ص/؛ 


3( 298.م رادل لوبعد نلعلا نزامو كأارمة مهن ,برا 


54 05-85 انفاطمى فى جزيرة العرب 


ويرى أنها من خيرة أعوانه بعد أن تبين له إخلاصها فى نشر دعوته؛ 
لذلك حرص على أن تظل موالية لأبنائه من بعده؛ فلما رزق أبنه 
أباالقاسم الطيب فى ربيع الأول سنة 5174 ه وجعله ولى عهده. كتب 
إلى السيدة يبشرها بمولد ولده الإمام أبى القاسم الطيب ويعرفها أنه 
ولى عهده ويأمرها أن تذيع هذا الخبر بين أهالى بلاد اليمن؛ وفيما يلى 
نص السجل الذى ارسله الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى إلى الملكة 
الحرة الصليحية فى هذا الشأن'!: (بسم الله الرحمن الرحيم): من 
يد الله وولنة المنصور أبى على الآمر بأحكام أمير المؤمنين إلى الحرة 
الملكة السيدة الرضية الطاهرة الزكية وحيدة الزمن وسيدة ملوك 
اليمن» عمدة الإسلام. خاصة الإمام؛ ذخيرة الدين؛ عمدة المؤمتين, 
كهف المستنجدين, عصمة المسترشدين, وولية أمير المؤمنين وكافلة 
أوليائة الميامين ادام الله تمكينها ونعمتها وأحسن توفيقها ومعونتها.. 
سلام عليك , فإن أمير المؤمنين بحمد الله الذى لا إله إلا هو ويسآله أن 


(١)ذكر‏ (أبن ميسر: تاريخ مصر ص7) كيف احتفل الخليفة الآمر بإعلان البشرى بولاية ابنه 
أبى القاسم الطيب وتوليته الإمامة من بعده فقال: «زينت مصر والقاهرة وعملت الملاهى فى 
الأسواق وبأبواب القصورء ولبست العساكر وزينت القصور. واخرج الآمرمن خزائنه 
وذخائره قماشا ومصاغاً ما بين ألات وأوانى ذهب وفضة فزين بها وعلق الإيوان جميعه 
بالستور والسلاح» فأقام الحال كذلك اربعة عشر يوما وأحضر الكبش الذى يذبع فى العقيقة 
وعليه جل ديباج وقلائد فضة وذبح بحضرة الآمر وأحضر المولودء فشرف قاضى القضاة 
أبن ميسر بحمله ونثرت الدنانير على رءوس الناس وعملت الأسمطة؛ وكتب إلى الفيوم 
والشرقية والقليوبية بإحضار الفواكه. فاحضرت وملئ القصر من الفواكه وغيرها وامتلا 
الجو بدخان العود والعنبر». 

٠١١-٠١١ عمارة اليمنى : تاريخ اليمن ص‎ )١( 


بلاد اليمن به 


مما عنلن دوه يحب ضاق الحتييق وسود ااتريسالدة حاتي الله عليه 
وسلم وعلى أله الطاهرين الأئمة المهتدين وسلم تسليماء أما بعد فإن 
نعم الله عند أمير المؤمنين لا تحصى لها عدء ولاتقف عند أمد ولا حد 
ولاتنتهى إلى الإحاطة بها الظنون لكونها كالسحاب الذى كلما انقضى 
حفان عقيو سعنان تون #الشيبي السنالفة الأشتراق الرافينة 
الانتظام والاتساق والغيوث المتتابعة الاتصال الموالية بالفدو والأصال, 
ومن قرفي لمي قور ا امنيا هدينا ودكرا و اتينافا جلالا وسهرا 
الوه يحا هيه الان بان رذق هورويا حوكسا درا فقوا بولك قن 
النلئلة اتسبكة بون الأفن الزاكم خرن ”شدوس ريو الأول سيف ذه 
ازتاحت إلى طيب ذكره انسرة المثابر وتطلعت إلى مواهيه آمل كل باد 
وحاقين واقسافك باتوان عامة زبهيية طللدكة ظلم الدرا جو وا نحطم بيه 
نلدولة اتؤائزة الفاظمية عقون الفاكئل والفاكىء استشخرحة من علالة 
النبوة كما يستخرح النور من النور. ومنح المؤمنين منه بما قدح زتاد 
اللعدون وههاة الطن: لين سحضره وكناء ارا االلقاميت اككية جه نب 
الهدى المستخرج جوهره من جوهره؛ وآمير المؤمنين يشكر الله تعالى 
على ما من به من إطلاعه كوكبا متيراً فى سماء دولته وشهابا مضيئا 
فى فلك جلالته. ورفعته شكرا يقتضى باستدامة نعمته .. ويسأل أن 
ينلع فيه كه القنال ويستل :نه جبل الآمانة اما اتسلبت الأيام بالليالى: 
ويجعله عصمة للمسترشدين وحجة على الجاحدين وعونا للمنتجين 
ومفنافة للفارفيق لقفال الوكرا بسها ركه ارفس مطوظلها وقسمها..: 
ولمكانك من حضرة أمير المؤمنين المكين ومحلك الذى امتنع عن 
الممائل والقرين. أبشرك هذه البشرى الجليل قدرهاء العظيم فخرهاء 


١٠٠‏ “طون الفاطمى فى جزيرة العرب 


المنتشر صيتها وذكرها لتأخذى من المسرة بها بأوفى نصيب وتذيعيها 
فيمن قبلك من الأولياء والمستجيبين إذاعة يتساوى فى المعرفة بها كل 
بعيد منها وقريب؛ ؛ لينظم بها عقد السرور , فاعلمى هذا واعملى به إن 
شاء الله تعالى وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وعلى اله والأئمة 
الطاهرين وسلم وشرف وكرم إلى يوم الدين» 
للا قتل الخليفة الآمر فى أواخر سئةغ” 0ه , انتقلت السلطة إلى 
الأمير عبد المجيد بن محمد بن المستنصر فأخفى أمر الامام الطيب 
وبايعه الناس بولاية العهد على أن يكون كفيلا لحمل منتطرل') ولقب 
الحافظ لدين الله. لكن سرعان ماحيل بينه وبين التصرف فى شئون 
الدولة. فقد سجنه الوزير أبى على أحمد بن الأفضل ٠‏ وظل فى سجته 
إلى أن قل هذا الوزير . فأعاده رجال الدولة ولي للعهد”"): ثم استقرد 
له الخلافة وقرئ فى ربيع الآخر 7؟55ه سجل بإمامته. وأمر بأن 
يدعى له على المنابر بهذه العبارة: اللهم صل على الذى شيدت به الدين 
بعد أن رام الأعداء دثوره وأقررت به الإسلام بأن جعلت طلوعه على 
الامة وظهوره أية لمن تدبر الحقائق بباطن البصيرة مولانا وسيدنا 
وإمام عصرنا وزماننا عبد المجيد أبى ميمون وعلى آبائه الطاهرين 
وأبنائه الأكرمين صلاة دائمة إلى يوم الدين :9). 
لم تنظر السيدة الحرة إلى الوسيلة التى اتبعها الخليفة الحافظ للوصول 
إلى عرش الخلافة بعين الرضاء فقد اعتبرت إمامته باطلة على الرغم من 
(1 ]بصع مها لرويه كلمن امل عوسي زكاننة متسدوس 101ص الات (النجوم الزاهرة. 
جسه ص 11.54١3؟)‏ أن الآمرلما مات ترك إحدى نسائه حاملاء فأقيم الحافظ وليا للعهد 
وكفيلا لطفل مرتقب . 
(")المقريزى: خطط.ج ,> ص70 . 


5( أبن ميسر : تاريخ مصر ص 1 /ا- ه/! 


بلاد اليمن ٠١١١‏ 


الكتب التى أرسلها إليها؛ فقد بعث إليها على أثر توليته الحكم سجلا 
يدأه بعبارة دمن ولى عهد المسلمين». ثم أرسل إليها سجلا آخر فى 
السنة التالية مبتدئا بعبارة #من أمير المؤمنين» وقد حاول الحافظ فى 
كتبه التى بعثها إلى السيدة الحرة أن يستميلها إليه. لكنه أخفق فى 
ذلك لأنها كانت على علم بمولد الإمام الطيب وأخذت على نفسها العهد 
بنشر الدعوة له؛ ولهذا تخلت عن الدعوة للخليفة الحافظ وقالت 
«(حسب بنى الصليحى ماعلموه من أمر مولانا الإمام الطيب!'؛. 


ظلث التسديزة الكرة خعمل جاهدة على أن يعوق الدغوة الطيبة 
فى بلاد اليمن النفوذ الأسمى وامتد نشاطها فى سبيل الإبقاء على تلك 
الدعوة إلى بلاد الحجازء ذلك أنه حين وصل إليها أن أمير مكة هاشم 
ابن فليته بن القاسم'") (/ال1ه-45 5ه ) يقيم الخطبة للخليفة الحافظ 
بعثت إليه تتوعده إن لم يعمل على قطع الخطبة لهذا الخليفة!')؛ 
ولاشك أنها كانت تأمل من وراء ذلك أن يحذو الأمير حذوها فى إقامة 
الدعوة للإمام الطيب. 


لقن عع اغكزاف السدوة الغرة بإنانة الختيفة الحافط ازفياها 
من فرقة المستعلية بمصر التى كانت ترى وجوب انحصار الامامة فى 
أولآف الملسكهلى مل إن.نذه الفرقة 'نظرت إلى السيدة التحرة على انها 
الممثلة الحقيقية للمذهب الإسماعيلى فى بلاد اليمن. 


على أن الخليفة الحافظ لم يفقد الأمل فى نشر الدعوة له فى بعض 


٠١ عمارة اليمنى: تاريخ ص”‎ )١( 
ف صحح هذا الاسم طبقا لما أورده عنع2010مئطن) عل اء عأومادعمع0 عل اعناموا8ا ,وسحطمصه2)‎ 
تتقذانا عل عترماذ نا عنامم‎ 1 


(؟) ابن خلدون: ج؛ صغ ٠١‏ 


١٠١‏ النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


مدن اليمن, فقد استعان بأل زريع بعدن فى بث دعوته وكان لجدهم 
عباس بن المكرم!'! مأثر طيبة فى نشر الدعوة للمستتصر بالله 
الفاطمى مع الداعى على بن محمد الصليحى ثم مع ابيثنه أحمد 
المكرءا"). 


ولى العباس بن المكرم وأخوه مسعود ولاية عدن من قبل السيدة 
كل من زريع وأبو الغارات على طاعة السيدة الحرة. فحاربهما وزيرها 
المفضل بن أبى البركات ثم تصالحا معه على أن يؤديا للسيدة الحرة 
نصف خراج عدن؛ غير أن هذا الصلح لم يدم طويلا. وظل ال زريع 
يناضلون السيدة الحرة حتى تخلصوا من نفوذها فى عدن7). 
عنى دعاة آل زريع بإقامة الدعوة للخليفة الحافظ .كما حرص هذا 
الخليفة على تقليدهم أمر دعوته, فبعث فى سنة 5؟4 ه رسالة مع أحد 
)١(‏ كأن بئنو معن بن زائدة قد ملكوا عدن ايام الخليفة المأمون العباسى ورفضوا الدخول فى 
طاعة بنى زياد بزبيد واكتفوا بإقامة الخطبة للخليفة العباسى. ولما استولى الداعى على بن 
الصليحى على بلاد اليمن رعى لهم حق العروبة وأبقاها فى أيديهم.وقرر عليهم ضريبة 
سنوية؛ ولم يزالو بها حتى أخرجهم منها ابنه المكرم أحمد وولى عليها العباس ومسعود 
أبنى المكرم الهمذانى. 
تاريخ ابن المجاور: القسم الأول ورقة55 . العرشى: بلوغ المرام فى شرح مسك الختام ص7”. 
(؟) عمارة اليمنى: تاريخ اليمن ص8 ؛ » تاريخ ابن المجاور: القسم الأول ورقة /5 
(؟1) تاريخ ابن المجاور: القسم الأول ورقةة4ة 


بلاد اليمن قف 


الوفسيوك أن هذا الرجل قدتوفى قلدها أخاه محمد بن سباا'! ولقب 
بالداعى المعظم المتوج المكنى بسيف أمير المؤمنين7"). وبلغ من اهتمام 
الخليفة الحافظ بإقامة الدعوة أن أرسل فى سنة 57579ه رسولا من 
قبله إلى بلاد اليمن يدعى أحمد بن على بن إبراهيم بن الربير 
الغسانى الأسوانى ليقوم بنشر دعوته!"). 

كان من أشر قيام السيدة الحرة بالدعوة للإمام الطيب دون 
الخليفة الحافظ وانفراد آل زريع بالدعوة لهذا الخليفة أن انقسمت 
إسماعيلية اليمن تبعاً لذلك إلى طائفتين: إحداهما تؤيد الدعوة الطيبية 
وعلى رأسها السيدة الحرة, والأخرى تناصر الخليفةالحافظ يتزعمها 
ال رريع. 

على أن الدعوة الطيبية مالبثت ان ضعف أمرها بعد وفاة السيدة 
الحرة سنة 5757ه ويرجع السبب فى ذلك إلى أنه لم يكن هناك بين 
الصليحيين شخصية قوية تستطيع أن تخلف هذه السيدة وتسير 
سيرتها فى نشر الدعوة للإمام الطيب؛ فقد زال ملكهم والت الحصون 
والذخائر والأموال التى كانت تحت السيدة الحرة إلى منصور بن 
المفضل بن أبى البركات الذى عجز عن الاحتفاظ بما انتقل إليه من 
فلك 

تطلع آل زريع بعد أن توفيت السيدة الحرة إلى بسط سلطانهم 
على قلاع الصليحيين الذين زالت دولتهم؛ فاستغل الداعى محمد بن 
سبأ الزريعى ضعف المتصور بن المفضل بن أبى البركات الذى الت إليه 
)١(‏ ابن المؤيد اليمنى: أنباء الزمن فى تاريخ اليمن ص١‏ 


ف الادفوى: الطالع السعيد الجامع لأسماء تجباء الصعيد ص ه . 


٠١١‏ النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب 


هذه القلاع وابتاعهامنه بمائة ألف دينار فى سنة/ا4 هه_١')؛‏ فقوى 
نفوذهم تبعاً لذلك. وظلوا موالين للخلافة الفاطمية فى مصرء يؤدى 
إليها فى كل سنة مبلغاً معيناً من المال للإنفاق منه على المذهب 
الإسماعيلى7'!). 

أخذت دولة بنى زريع بعدن فى الانحلال بعد وفاة محمد بن سبا 
الزريعى سنة8: ٠‏ ؛ وتجلى ضعفها فى عهد ابته عمران الذى استعان 
إلى أن توفى سنة 3٠١‏ 5ه, فاستاثر ياسر بالسلطة”). وزال بذلك ملك 
بنى زريع. 

أصبح النقوذ الفاطمى فى بلاد اليمن مهددا بالزوال منذ ولى صلاح 
الفاطمية سنة /5571ه, فقد طمع فى بسط سلطانه على البلاد التى كانت 
تحت السيادة الفاطمية وولى وجهه فى بادئ الأمر نحو اليمن/'), فبعث 
إليها أخاه الأمير شمس الدولة توران شاه على رأس حملة سنة 5-05ه. 
ولمأ وصل توران شاه إلى تلك البلاد بدأ عمله بالقضاء على دولة بنى 
مهدى بربيد التى كانت تناصر الفاطميين بمصر””), فقبض على أميرها 
لل المقريزى: خطط جاص ١/1:‏ 
(؟")ابنخلدون تجاص؟ 714. 
(؟) ذكر المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك ج١‏ القسم الأول ص07,/57؛ أنه من الأسباب 


)2( أبوالمحاسن: النجوم الزاهرةج ص55 


بلاد اليمن 58 


عبد النبى بن مهدى لقطعه الخطبة العباسية واستولى على زبيدء ثم 
فتح صنعاء وسار إلى عدن حيث أوقع الهزيمة بواليها ياسر بن بلال 
وضمها إلى حوزته. ولمأا فرغ من أمرها عاد إلى زبيد وامتلك قلعة 
تعز- وهى من أحصن القلاع- ولم يزل يتقدم فى فتوحه حتى بسط 
سلطانه على معظم بلاد اليمن!'2. وتلقب بالملك المعظم وخطب له بذلك 
بعد الخليفة المستضئ بأمر الله العباسى فى جميع البلاد التى 
فتحهال'). وولى سيف الدولة مبارك بن منقذ على زبيدء وعز الدين 
عثمان بن الزنجبيلى على عدن, كما عين فى كل قلعة من قلاع اليمن 
التى دخلت فى حوزته نائبا من أصحابه(!, ثم عاد إلى مصر سنة 


اوتةه. 


وهكذا قضى على الدعوة الفاطمية ببلاد اليمن, كما زال نفوذ 
جميع البلاد التى تحت سيطرتهم. 


١7ص المقريزى خطط ج>‎ ١414-١ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج١١ ص18‎ )١( 
(؟) المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك ج٠١ القسم الأول ص7 ه‎ 

(؟) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج١١‏ ص ؛ ١‏ 

(4) العرشى: بلوغ المرام فى شرح مسك الختام ص١4‏ 
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أسرة الصليحى ببلاد اليمن!"') 


على الصليحى 


4 بهذ 11 لوععدتلع54 بإأرمط 5[ ,سقدةلا ,برديا 


مصادر الكتاب 

١‏ - ابن الأثير:ات ١577ه:.8؟125م)‏ على بن أحمد بن أبى الكرم المعروف بابن 
الأثير الجزرى. 
«الكامل فى التاريخ؛»١١‏ جزءا 

” - أحمد أمين: 
«ظهر الإسلام؛ الجزء الأول( القاهرة )١5:45‏ 

"- الأدفوى: (ت58لاه) كمال الدين أبى الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر بن 
على الأدفوى الشافعى 
« الطائع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد؛ 

تسد وامقوية؛ ابو نهم عين انين لعجن الناني» بامغرمة 
« المختار فى تاريخ ثغر عدن» ( صور شمسية بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة». 

- البهاء الجندى:(1/77ف١١175م)‏ ابى عبد الله بهاء الدين بن يوسف بن 
يعقوب الجندى. 
« أخبار القرامطة باليمن؛ المنقول من كتاب السلوك فى طبقات الموالى 
والملوك 

1- ابن الجوزى:(زت 554ه:57؟١1١م)‏ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن غزا 
اوغلى المعروف بسبط بن الجوزى «مرأة الزمان فى تاريخ الاعيان؛ (صور 
شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم 050١‏ تاريخ). 

لا-حسن إبراهيم حسن: (دكتور) 
(١)؛‏ الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص» 
(القاهرة ؟5؟155م) 

4- (ب) ١‏ تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى واللاجتماعى؛ 
( الجزء الثالث- القاهرة 1 514١م)‏ 
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5-حسن إبراهيم حسنء طه أحمد شرف 
«كتاب عبيد الله المهدى إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤّسس الدولة الفاطمية 
فى بلاد المغرب ؛ ( القاهرة /ا1911م) 

٠-إبن‏ حزم: (ت5151هء 15 ١٠م)‏ أبو محمد على بن أحمد سعيد بن حزم 
ابن غالب بن صالح الأندلسى الظامرى «جمهرة أنساب العرب؛ ( تحقيق 
وتعليق إ. ليفى. بروفنسال- القاهرة )١554‏ 

١-الحمادى‏ اليمانى: محمد بن مالك بن ابى الفضائل الحمادى الجداتى امن 
فقهاء السنة فى أواسط القرن الخامس الهجرى) «كشف أسرار الباطنية 
وأخبار القرامطة؛. 

١١‏ اين خلدون: زت8١مه,‏ 105١-1105م)‏ عبد الرحمن بن محمد ١‏ العبر 
وديوان المبتدا والخبر»- ١‏ أجزاء- ( بولاق 1784ه) 

-١5‏ ابن خلكان:(ت ١ه١١7١1م)‏ شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم 
أبن بكر الشافعى. ؛ وفيات الأعيان» - جزءان- (بولاق 17417ه) 

-١4‏ دحلان: (ت4١7١1ه)‏ أحمد زينى دحلان المكى «خلاصة الكلام فى أمراء 
البيت الحرام» 

65- الديبع الشيبانى: (ت54144ه) الفقيه وجيه الدين عبد الرحمن بن على بن 
محمد الشيبانى الشافعى المشهور بالديبع الزبيدى ٠‏ قرة العيون فى تارية 
اليمن الميمون؛ ( صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة). 

١١‏ - عبد العزيز الدورى: ؛ دراسات فى العصور العباسية المتأخرة» ( بغداد 
6م ). 

١١‏ - عبد القادر الأنصارى: ( الشيخ زين الدين عبد القادر بن البدرى محمد بن 
إبراهيم الأنصارى). ( من علماء القرن العاشر الهجرى) : درر الفرائد 
المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة؛ (مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة) . 


- العرشى: القاضى حسين بن أحمد العرشى الزيدى- ( من علماء القرن 
الرابع عشر الهجرى) ٠‏ بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فى من تولى 
ملك اليمن من ملك وإمام؛ ( نشر الأب أنستاس مارى الكرملى) . 

6- عمارة اليمنى: (ت 15 ه5ه::/7١1م)‏ أبى محمد بن أبى الحسن على بن 
زيدان أحمد الحكمى اليمنى الملقب بنجم الدين ٠‏ تاريخ اليمن؛ (نشر أمء1] 
/إقكا 5اعكدهه) 

113- النكت العصرية فسى أخبار الوزراء المصرية» ( نشر‎ ١ اليمنى:‎ ةرامع-"١‎ ٠ 
لإأنا0طمع067 عماب)‎ 

-١‏ أبو الفداء: (ت 7الاه.١7١1م)‏ إسماعيل بن على عماد الدين ١‏ المختصر 
فى أخبار البشر» (؛اجزاء). 

"؟-القلقشندى: (ت ١48571ه:1818م)‏ أبو العباس أحمد ؛ صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشا؛ ١4(‏ جزءا). 

1" - ابن المؤيد اليمتى: ( يحيى بن الحسين) ٠‏ أنباء الزمن فى تاريخ اليمن» 
(صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة - رقم 51 ؟١)‏ 

4"- ابن المجاور: (ت 15٠‏ ه) جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن 
محمد المعروف بابن المجاور الشيبانئى الدمشقى «تاريخ ابن المجاور؛ (صور 
شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة. رقم 5717) 

65- أبوالمحاسن: (ت:لامله., 1 ٠15١م)‏ جمال الدين يوسف بن تغرى بردى 
«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة؛ ( نشر دار الكتب المصرية 
بالقاهرة) . 

1- المقدسى: (ت 188هء /1517م) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ين 
أبى بكر البناء الشامى المقدسى المعروف بالبشارى . 
«ألحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ( المكتبة الجغرافية العربية- المجلد 
الثالث) (طبعة دى غويه. ليدن ١15١7‏ م). 
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07"- المقريزى:(815/ه.١814١م)‏ تقى الدين أحمد بن على ١‏ السلوك لمعرفة 
دول الملوك: (نشر الدكتى زيادة). 

4- المقريزى: «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ؛ ( طبعة بولاق ١11517ه)‏ 

6 المقريزى: ١‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء؛ ( نشر الدكتور 
جمال الدين الشيال- القاهرة /55١م.‏ 

- ابن ميسر: (/ا/517ه. 1178 م) محمد بن على بن يوسف بن جلب تاريخ 
مصرة (طبعة هنرى ماسيه 113556 116811القاهرة 19515ام) 

-١‏ النويرى: (ت ""الاهء 1777م) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ١‏ نهاية 

الآأرب فى فنون الادب؛ ( صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم 
6)). 558 
ياقوت: (ت 777ه ١‏ 1774م) شهاب الدين أبى عبد الله الحموى الروصى 
«معجم البلدان؛ ١٠اجزاء‏ ( القاهرة 51 ١15م)‏ 

715 - اليمانى: محمد بن محمد وسيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى 
فق ستلاشية ووصوقة إلى سلجمافةة ( كشن إيفاتوخ: مجلاكلية الأناب يجامية 
القاهرة ديسمبر .)١571‏ 

4- السجلات المستنصرية. سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام الملستنصر 
بالله أمير المؤمنين إلى دعاة اليمن وغيرها ( نشر وتحقيق دكتور عبد المنعم 
ماجد سنة )١954‏ 

0- مجموعة الوثائق الفاطمية ( المجلد الأول )( جمعها وحققها دكتور جمال 
الدين الشيال- القاهرة )١55/8‏ 
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